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۳۹ 


ا عد ۱۰۷ م 


اذا هبت ريح الايمان 


0 |[ مقتطفات من تاريخ الدعوة والجباد في الهند في القرن الثالث عشر 
المجري » وأضواء على حماة قائد هذه الدعوة والحركة السند الامام أحمد 
این عرفان الشپید » وسيرة آصحابه ورفاقه وأخلاقيم » في أمانة تاريخية 


ابو الحسن علي الحسني الندوي 


سر نيا 





مقدمة اللمؤلف 


فإذا هبت ريح الايمان جاءت بالأعاحدب في العقيدة» والأعمال» والأخلاق» 
ورأی الناس روائم من الشحاعة والبقین » والعفة والامانة » والاشتار وهضم 
النفس » وروح التطوع والاحتساب » والتواضم في الظتاهر » و کبر النفس ‏ 
وسو النظر » ورآوا آنات من العدل و الرحمة » والحمة والوفاء کادوا بنسونها 
ویقطمون منا الرجاء . 


وقد هبت هذه الريح المباركة في فترات تارخة » قصرت آحباناً وطالت 
أحيانا» وهي معلومة مسجلة في تاریخ الدعوة الاسلامية»والتحدید الاسلامي. 


وقد هبت هذه الريح في الهند ف فجر القرن الثالث عشر افحري > 
وتحددت ذ كرات القرون الأولى يوم قام الامام السسد أحمد بن عرفان الشبيد : 
بدعوة التوحمد » والتحديد والجباد . 


وذعا إلى الدين الخالص » وأشمل في القلوب شمسلة الامان » والحاسة 
الاسلامية » والجهاد في سسل الله » ونظم جماعة كبيرة» وأحسن تربيتها الدينية 
واطرية ورهار ما ا طن ا 6016و انقاتيقان إل درد ا 
الشالية » واتخذها مركزاً لدعوته » لمتقدم منها إلى الهند لاجلاء الانجليز » 
وتأسس دولة إسلامية على منهاج الكتاب والسنة » وقد هزم هر لاء احاهدون 


۷ 


السمخ (وطاز5 ) ( الدين احتلوا ينحاب > وأذاقوا المسامين سوء العذاب ) في 


معارك كثيرة 
۵ ا دؤلاء الجاهدون دولة شرعية 2 الحدود اهندية ۳ الغرسة 
تشتمل عی « بشاور » » وما حاورها من الملدان والقری > دوا الحدود 


الشرعبة » وطقوا النظام الاملامي ال‌الي والاداري و دققاً » ولکن 
ثارت عليهم القبائل التي تقط تقطن الحدود لمصادمة هذا النظام لمآريهم الشخصية 
وعاداتهم احاهلبة » فقلموا ها النظام 2 اصطد م احاهدون حدس السبخ ف 
وادي و بالا کوت » فاستسید الامام 1 مت اس الشمخ إسماعل © * و کبار 
أصحابهما في ۲۲ / من ذي القعدة | عام ۱۲٩‏ ه ( 5/من مایو/عام ۶۱۸۳۱ ) > 
ولأ الفل إلى الجبال > ولم بزل هؤلاء وأصحابهم في الهند قائمين على الحتى > باذلين 
ی لك النقس والنفیس» والانجلیز دظاردو نم » و یطاردون آملا کم وأموالهم» 
ومحا و هم محاکات طویلة عر بضة ۱۱۲ » وم صابرون حتسیون > لا يضطر بون 
ولا ای ۱9 6 ولا بلىنون ولا دستکىنون > حتی كانت تورة ۱۸۵۷ م 6 الي 
تزحمها المسامون » وأسهم فيها المواطنون » وأشفقت لأسباب « بطول ذ کرها » 
وقوبل زعماوّها بصفة خاصة » والمسامون بصفة عام ة يوحشية ا م 
واستتب الامر للاحلبز » ودخنت افند ق الحكومة البر‌بطانة بصورة عامة > 
وبقي هذا الوضم ای ۱۹:۷ » حین الت افند الاستقلال » وکان التقسم » 
وقامت المپورية امحندية » وقامت دولهة با کستان الاشلاهبة وهي تشتمل على 
کثر الناطق التى كانت مرکز نشاط الحاهدین و کفاحیم » وكانت في مقدمة 
مخطط هذه الحركة الاصلاحمة الجهادية وهدفها الأول . 


Indian Mudalmans li s The Great Wahabi Case اقراً تب‎ ۱۸ 
. ۷۷۰ ۷۷۰ ۲۱61۵۲ لویلم هنتر‎ 

)+( اقرأ كتاب المؤلف « المامون في المند » فصل « الدور الذي فام به اموت في 
تحر بر اند € . 


1 ۱ 





وقد شرح الله صدري فى سنة ۱۳۷۲ ۵۸ ( ۱۹6۹۳ م ) لان احمار روابات من 
هذا التاريخ العجمب » فأصوغبا في العربية في أسلوب أدبي » قصصي شائق » 
لا يشوبه شيء من المبالغة فضلاً عن الكذب » تدل على مكانة قائد هذه الحر كة 
العمقري » وما أوتى من مواهب عظيمة » وعناصر قوية » وعلى مدى نجاحه في 
تريمة النفوس وتزكدتها » وعلى إخلاصه وتحرده للغاية التي كان يسعى لها وتفانيه 
1 دعوته » وتدل على نفسسة هذا الجبل المؤمن المجاهد » وخلقه » ومبلغ تأثير 
الدعوة الاسلامة > والتريسة الاعاندة ی نفوس تلاممذها » ونشرت هده 
الرواات في يحلة «ااسمون» الفراء حدن کانت‌تصدر من القاهرة ف سنه ۱۹۵۳ م 
في عددي ينابر » وفبراير من هذه السنة » ثم شغلت عنبا لأعمالى الكتابية 
والتألمشة والدعوية الأخرى » حتى مفى على ذلك عشرون سنة . 


م لفت نظري بعض إخواني "١١‏ الأعزاء إلى قيمة هذه السلسلة القصصية » 
وما لما من تأثير فى نفوس القراء » واستجابة خفىة لق وما وتقلمدها >2 وإنني 
إذا لم تساعدني الظروف > ول ينسم وقتي لوضع تأليف مستقل في سيرة هذا 
الامام الكبير » وفي تاريخ دعوتة وجباده » وفي اللغة العربية » كا فملت في 
آردو ۱۲۱ » فلا مانع من آن أكل هذه السلسلة » فقد تكون صورة مصغرة من 
هذا التاريخ الکیبر الذی یشفل آلافا من الصفحات ۱۳۱ » وعتسد على مساحة 
مکانمة تتکون من آلاف من الا ممال وعلی‌مساحة زمانبة تستغرق‌قرنا كاملا '؟' » 





(۱) في مقدمتهم مد السني » وسمید الأعظمي محررا مجلة « البعث الاسلامي > . 
(4) لكاتب هذه السطور كتاب « سيرة سيد أحمد شهيد » في جزئين بقع كل جزء في نحو 
(+) اللكائب الباكستاني الشبير » رالسحان الکب الرحوم غلام رسول هر“ كتاب « سید 
أحد شبيد » في أربعة مجلدات جموع صفحانا ۱٩۲۱‏ ۰ سك 
(4) يمتدىء هذا التاريخ في احقنقة من عام و ۷ هاحين بدأ السند.نشاطه. » ويدوم إلى 
سنة. ١8٠‏ ه العام الذي توقي فيه الشيخ عبد 


الله بن ولابث عل الصادقغوري أمير جماعة امجاهدين» 


ويستطيع القارىء الذي أن يكون من هذه الشذرات الملتقطة من هنا وهناك 
فكرة متناسقة جامعة » عن هذا الجهاد الطويل » وعن هذه المدرسة المنحمة 
المنتجة » فيككون في ذلك سد إلى حند مذا الفراغ » الواقم في المكتمة 
الاسلاممة > العربية العاصرة » """ وري لكثير من النفوس المتعطشة إلى معرفة 
هذا الفصل الرائع من الجباد اااي ¢ وتار مخ التحددد الديني ی افند » 
و « إن / يصبما وابل فطل » . 


و کنت إذا قرأت روايات « الأغاني لأبى الفرج الأصبهاني » ( م ۳۵٩‏ ه) 
وأنا في أنام الطلب » وريعان الشباب > أوخذ بسحر أد.يا » ولغتها العريمة 
الفصحى وتعبيرها الجمل » وتصويرها البارع لخواطر النفس وأشكال الحماة » 
و کنت آغار علی هذه العربة الفصحى » التي نزل بها القرآن » وتككم بها الرسول 
وأصحابه » أن تسخر للاأغداض النافهة ‏ إذا لم أقل السيسة ‏ التی ألف طا 
هبي لکا وان تضمع في الألحان والأغافى » ورنات اثالث والمثاق > 
الدي عاش في القرون المشهود ها بالخير » وكنت أتّنى أن تستخدم هذه اللکة 
البيانية » وهذه الثروة اللغوية الفذة » وهذا الأسلوب القصصي الخفيف الجبل » 
0 0 

و ود حاو لت ددر استطاعی أن ا هد ا| اروت ف ل القصص م 
التي اخترتها على عجل > من تاريخ الاصلاح والتجديد في الهند » فان ل یتحقق 
ی تجاح الاصبیانی وغیره - وی يدرك الضالم شأو الضلسم - فلا تفوتنی فائدة 
التقلمد زلوت ساحر ¢ ولا نفو تی دمة القاصد م6 ادر العامل 2 





)١(‏ حب أن ينوه الؤلف هنأ بفضل صديقه الفاضل السكاتب القدير وأديب العربية الكمير 
الاستاذ على الطنطاوي في تأليف أول كتاب يصدر من فلم أحد كتاب العرب وهو كتمب « احمد 


۱ ان عر فان اسرد » في ١؛‏ صفحة صدر سنه .لم١‏ ه فى سلسلة 2 أعلام التاريخ » من دمشى 1 


۱ ۰ 





ولهسذه الحكايات التاريخية والروائع الايمانية والخلقية فائدة » لايستهان 
بقيمتها وأهمتيها » وهي أنه يستطيع القارىء الذي أن يقدس يها عظمة 
الشخصمة التى هی مصدر کل مذا الفضل » ومصدر کل انقلاب » وکل دعوة 
وجهاد "والق‌منها انبثق هذا التاریخ » وانتشر هذا النور کوعم هذا البر» وهي 
شخصية الرسول الأعظم عر “ و يكن المجددون في کل دور » والرون في كل 
جمل والمصلحون في کل بلد الا رشحاً من رسُحات هذه الترببة والدعوة » وظلا 
من ظلاما الفسحاء » فاذا کار هؤلاء المجددون » وأولئك الدعاة والمربون » 
وه تلاميذ هذه المدرسة المحمديته» وأتباع أتباع المتخرجين فمپا » بهذه الکانة 
من الايمان والاخلاص » وعلى هذه القدرة من التأثير والانتاج » فكيف بالرسول 
الذي أر-ل الل بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كل » ولخرج الناس من 
الظامات إلى الذور » وأكرمه لري » والكتاب المعحز الخالد » و ده ر 
القدس » وكيف بالناس الذين نشأوا في أحضانه ©» وتربوا بين سمعه وبصره » 
وكان وحود هؤلاء الیمددین والربین في القرون المتأخرة » وف بلاد بسدة عن 
مېد الاسلام » ومركز الدعوة الاسلاممة » دلملا على خلود هذا الدن » وتدفقه 
بالحموية والتوليد » وعلى أن شجرة الاسلام لا تزال تثمر » وخلته لا تزال 
تعسل > وهي فائدة ليست ضثیله القئمة » ولا قلملة الأهة . 


ومن. خصائص هذه اجماعة التي تلفت النظر » آساکانت مجمم بان حم اد 
النفس وجباد العدو » وبين الحب لله والخشمة له » والحب لله والمفض لله » وبان 
الزهد والعادة » والمة الدينية والغيرة الاسلامية » وبين السبف والمصحف » 
والعقل والعاطفة » وبين التسبيح في المسجد والبيت في ظلام الليل » والتكبير 
في ساحة الجهاد على صهوات الخيل » صفات وجوانب خيل لكثير من المطلعين 
على التاريخ » الختبرين لحركات الاصلاح انها متناقضة متضادة » وذلك بفضل 
التربية الدقيقة التي أخذ بها قائدها ومربيها » والوعي الديني الصحيح الذي 
نفج ورسخ ) » واستوعب ۱ الحباة کلپا » وبسبب أنها لم تمر رح التزبية الدينية 


۱۱ 


مرا عابراً سريعا » ول تخض المعركة من غسير استعداد » بل أخذت الأمور 
بنصاءها » وأتت المسوت من أبواءها» وذلك هو المثل الكامل لجسل مؤمن مجاهد » 


ورأدت من المناسب أرن أضم إلى هذه الشذرات التاريخية تعريفاً موجزاً 
بامام هذه اماعة » وقائد الحركة » حتى يكون القارىء على بينة من أمره © 
وإلمام بسيرته وحماته » ووقم اختماري على ما جاء في الحا السابع لنزهة 
الخواطر » لوالدنا العلامة السد عبد الحي الحسنى لاختصاره واحتوائه على 
الملومات الاساسبة » وحملته مق ا اکا 

وقد بدا امؤلف أن يتناول بعض الكامات الغريبة أو التى بلتوی فهمپا على 
لالت ار ف مد ارتا ا ج ر اهام لن غ م اكات جى 
أن ينتفع بالكتاب في الأوساط الدراسية وتربية الناشئة الإسلامية . 

والمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على خير خلقه سدنا ومولانا #صد وآله 


وصحبه و التایعین فم باحسان . 


أبو الحسن على الحسني الندوي 
( يوم اخميس ) بمويال ‏ ؛ محرم الحرام ١67‏ ه 


۱۳ 


السيد الامام أحمد بن عرفان البريلوى 


السيد الامام الهمام حجة الله بين الأنام » موضح عححة اكلة والاسلام » قامع 
الکفرة و البتدعین و أغوذج الفاء الراشدن والامْة الهدیین مولانا الامام احاهد 
الشهند السعيد أحمد بن عرفان بن نور الشريف الحسنى البريلوى » كان من ذرية 
الأمير الكبير بدر الملة المنير شيخ الاسلام قطب الدين مد بن أحمد المدني . 


ولد في صفر سنة إحدى ومائتين وألف ببلدة « رائى بريلى » ''' فى زاوية 
جده السيد عل الله التقشبندي البرياوي » ونشأ في تصون تام وتأله » واقتصاد 
ف الملسن والأكل « و بزل على ذلك خلفا صالحا » ۳ a‏ » ورعا عابدا 6 
اسکا صواماً » قواما ذاكراً لله تعالى في كل أمر » رجاعاً إلنه فى سائر 
الأحوال » وقافاً عند حدوده و آوامره ونواهبه » لاتکاد نفسه تقنم من خدمة 
الأرامل والأيتام » كان ذهب إلى ببوتهم ويتفحص عن حوائحهم ويحتبد في 
الاستقاء » والاحتطاب » واجتلاب الأمتعة من السوق » ولكنه مم ذلك كان 
لا برغب إلى تلقي العلوم المتعارفة » فانه ل يحفظ من القرآن الكرم إلا سوراً 
عديدة » ومن الكتابة إلا نقش المفردات والمر كبات » وذلك في ثلاث سنين » 
و کان صنوه الکیر إسداق بن عرفان البعريلوي حزن لدذلك > وکار دصدد 
تعلہمه > فقال والده دعوه وشأنه وكلوه إلى الله. سمحانه » فأعرض عنه » فلم 


بزل كذلك حی سد عضده فرحل إلى ) لكبنؤ ( م عة رحال من عشيرته ) 


)١(‏ مدينة تمعد من « لکناژ » عاصمة الولاية الشيالية تخمسين مبلا ( ۷٣‏ ك م ) فى جبة 
الشمرق » وهي مدبرية من مدیریات الولاية الشالية ( ۴۲۵۵65۷ 1161لا ) . 


وكان الفرس واحداً برکبونه متناوبین وقد ترك نوبته لهم » فاما قطعوا مرحلة 
واحتاجوا إلى حمال يحمل أثقالهم » وجدوا نی البحث عنه فا وجدوه وهو بری 
ذلك »فقال همم : إن لي حاجة إلنك رجو أن تفضلوا على باسعافما “فقالوا له: 
على الرأس والعين » فقال لهم : أكدوا قولك بالأعان فأكدوها » فقال : اجمعوا 
أثقالم وضعوها على رأسي فانى أقدر أن أحتملها فحملبا » ودخل لكبنؤ » 
فلقيه أحد زجال السياسة وأكرمه » وكان مأموراً من الدولة أن يجمع مائة 
رجل من الفرسان للعسكر ففوض إلبه خدمتين من الخدمات العسكرية فتبرع 
بها لرجلين من رفقائه وسار مع العساكر السلطانىة »> فلا وصل إلى « بادية 
مدي » ورغب السلطان إلى التنزه والصيد غاب ذات يوم عن رفقائه فاغتموا 
وظنوا أنه كان فردسة سباع حت لقم رجل من أهل المادية وفص عام : 
اي رات رجلا وضيئاً يلوح على جبينه علائثم الرشد والسعادة وعلى رأسه جرة 
ما مايا #و ياهب برعا تاو من قاری مخ فرسان العسکر » وکان 
العسكري يقول : إنه وجدني في أثناء الطريق » وكان معي حمال ضعيف لا 
بستطم آن محمل الا ؛ بشق النفس » إلا أنه حملبا خوفا مني “وكان يبي »فتقدم 
إلى هذا الرجل وشفم له » فقلت له: ني لا استطيع أن ألها فوق رأسي » 
فاذا رق له قلبك. ورثيت لضعفه فتقدم واحمل »2 فرضي بذلك وحملها وكانت 
رفقته يعامون عادته » فعاموا أنه هو . 

قال السيد عمد على بن عبد السبحان البريلوي صاحب « الحزن » إنه : كان 
قبل غيبته يحرضني على الترك والتجريد » والاقبال على الآخرة » ويقول : 
اذهبوا إلى دهلىولازموا صحبة صحبة الشیخ عبد العزیز پن ولي ال الدهاوي واغتنموه» 
فلما ظن أني لا ألازمه في ذلك السفر » ولا أرضى أن يذهب ويلقي نفسه في 
الخطر غسناب:عني وذهب بنفسه حت دخل دهلي » فاما ممع الشيخ عبد العزيز 
المذكور أنه. سبط الشبخ أي سعمك و ان أخ السبد نعان ‏ تلقاه ہ پار وترحیب 





() امن کباز علماء مره ومن كبار الربن والمارفن » 1 رجتها في الجزء السادس 
و ومة خراطر > . ۱ 


۱ ۱ 3 


منه شيئا نزراً من العلم » وبايع الشيخ عبد العزيز وأخذ عنه الطريقة حتى نال 
حظاً وافراً من العم والمعرفة » وفاق الأقران » وأتى بما يتحير منه أعيارن 
الملدة في العم والمعرفة » وكان ذلك فى سنة اثنتين وعشسرين ومائتين وألف . 


ثم غلب عليه شوق الجبهاد في سبمل الله فذهب إلى معسكر الأمير الجاهد 
نواب مار ان و لسث عمد ه ت سنن كان حرصه على الجهاد » ولما رأى أنه 
دض ع وونه ف الاغارة و دقمع حصول الفم ت رکه ورجح إلى دهلى و العو 
بنصرة السنة الحضة » والطريقة السلفية واحتج ببراهين ومقدمات وأمور م 
دسمقی إلمها 6 وأطلق عسار ات أحجم عنما الاو لون والاخرون وهابوا وحسر 
هو علا حی أعلى الله مناره ¢ و جمم ولوب أهل التقوى على ممه والدعاء له 
وت أعداءه ¢ و هدی رخالا من أهل الملل والنحل ¢ وحمل ولوب الأمراء 
على الانقماد له غالبا وعلی طاعته » وأول من دخل فى ببعته الشيخ عبد الحي بن 
همة الله الترهانرى » والشبخ اسماعيل بن عدل الغنى الدهلوى'''» وناس كثير ون 
من عسهيرة الشيخ عند العز بز » و کل دلك 2 حمأة سریخه » فص من دهلي مع 
جماعة من الأنصار إلى « بهلت » و « لوهاری » و « سهارنفور » و « کدة 
مکتسر » و « رامفور » و « بربلى » و « ساهحمانفور » و « شاه ۰ اناد » 
وغبرها من القری والبلاد » فانتفم محلسه وبركة دعائه » وطبارة أنفاسه » 
وصدق دده ¢ وصفاء ظاهره و باطنه 6 ومواف4 قو له دعمله ¢ و الانادة إلى الله 


)١(‏ هو العالم الیل الصلح الکییر عبد القادر بن الامام ولي الله الدهلوي » كان من كبار 
المخلصين والعلماء الربانيين » وهومن أول من نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة « اردو » 
الفصيحة ونفع الله بهذا العمل خلائق كثيرة» وصحت عقائدهم وأخلاقبم » اقرأ ترجمته الضافية 
ف الجزء السايع من « نزهة الخواطر ¢ 

(۲) من کار العاماء احققین وقادة الاصلاح ف اهند ف العمد الاخير» ومن اخ أصحاب 
السيد » اقرأ ترجمته! الحافلة في الجزء السابع من نزهة الخواطر » ( الندوي ) . 


۱ 


سبحانه »خلق كثير لا يحصون محد وعد » بل قام على جمع من المشايخ تماما لا 
مزید علبه » بدعوه » وناظروه » و کابروه » وهو اي 7 بداهن ولا ماب » 
وله إقدام وشهامة » وقوة نفس توقعه في أمور صعبة فیدفع اله عنه » وکان 
دائم الابتبال كثير الاستعانة » قوي التوکل ثابت الاش » له أشغال وأذكار 

يداوم علمها بكيفية وجمعية فى الظعن والاقامة حتی دخل بلدته « راىء بريلي » 
وتزوج بها يحلملة صنوه المرحوم إسحاق بن عرفان وهو أول نكاح بأم في 
السادة والاشراف » بأرض الهند ٠”‏ ثم توارث فيهم » وكان الشيخ اسماعيل بن 
عبد الغني » والشبخ عبد الحي بن همة الله المذ كوران » وخلق آخرون ف العاماء 
والمشايخ في ركابه يأخذون عنه الطريقة » فلبث بيلدة « راىء بريلى » مدة ثم 
سافر إلى لكبنو » وأقام بها على تل الشيخ بير حمد اللكبنوي على شاطىء « نهر 
کومی » مم آصحابه » فبایمه آلوف من الرحال»وتلقاه الوزیر معتمد الدولة 
الترحبب‌والا کرام وضفه » وعرض عليه خمسة آلاف من النقود»وكاد أن يلقاه 
السلطان‌غازي الدن حمدر ملك « لكبنؤ »فخاف بيجتهد الشعةأن مدل مذهبه 
فاحتال في الم »> فنبض السيد الامام وخرج من لكهنوٌ » ودار البلاد 0 الله 
به خلقا كثيراً من عماده . 


م رجم ال } راىء بر دلي 0 وسافر إلى ایحاز و ه.عه سمعة وحمدون و 
مائة من أصحابه فر كب الفلك في « دلمتو » من أعمال راىء بريلى » وهي على 
شاطىء ېر كنك ( فر کب وددل ما کان معه من سىء فلل من الدراهم على 


(۱) كان المسلمون في الزمن الاخير يتعيرون ج دا من تزويج الايامى وزواجهن » وكانوا 
بمدون دلك سبة وعارا قد بودي ای مطاردة من برتکب هذه « اطرعة » وإقصاء الزوجين 
وهقاطعتها » وأصبح ذلك عرفا في السموتات الشمريفة » والاسر الكريمة ذات النسب واطسب » 
ظپر ذلك في آخر الدولة المفولية يتأثير الاختلاط باهنادك الذين يحرمون تكاح الام » وبروت 
فيه عار كييراً واستفحل هذا الداء على مر الايام حق حاربه السيد يكل عزم وصرامة » ودعا 
إلى إحياء هذه السنة » وضرب له مثالا عملماً » <تى شاع ذلك في المسلمين » وأصبح شيئا عادياء 

( الندوى ) . 


۱۹ 


المساكين » وقال نحن أضياف الل سبحانه لا نلجأ إلى الدينار والدرهم » فانطلق 
ومر على « له آباد » و « وغازي پور » و « بنارس » و « عظم آباد » وغیرها 
من بلاد اند » فدخل ف بیمته خلق لا محصون بحد وعد » حی وصدل لل 
« کلکته » وأقام بها أياما فلائل بادن الحا م العام ند “ ثم ركب السفيئة 
وذهب إلى الحجاز سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف وحصل له الوقائع الغريبة 
لاير الیمون البارك » وانتفم به خلق كثير من 
أهل اطر مین الشريفين!١‏ " وحج ززار ۱ رففل بعد سنه حق وصل إلى « راىء 
بريلى » » في سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف فلت بها نحو سنئين وبعث الشمخ 
اسماعيل والشيخ عمد الحي المذ كورين إلى بلاد شق للتذ كير والارشاد » فدارا 
البلاد وهدی الله (al e‏ كثيراً ف 3 , 


وکان السمد الإمام > يحبز للبحرة والجهاد في تلك الفرصة 6 وخرج مع أصحانه 
ق سنة إخدى رس »> وسافر إلى بلاد « اففانستان ». قما وصل 
ی « بنحتار » وقف بپا » وحرض المؤهنين على الجباد ویعت أصعاسه ال" 
« کابل » و « کاشفر » و « مخارا »لبحرضوا ماو کپا علی الشمر کة والاعانة فبایمه 
الناس للجهاد » وولوه علسهم واحتمم تحت لوائه آلوف من الرجال » وزحف 
على جوش « رجت سنکه » ملك « بنحاب » وهو من قوم طوال الشعور > 
ففتح الله سبحانه على يده بلاداً حت قرئث باسمه الخطبة في بلدة « بيشاور » 
فأعلى الله مناره . وكبت أعداء الدين » وجمل قلوب الأمراء والخوانين على 
الانةياد له غالما وعل, طاعته » فأحما کثیرا من السئن اماتة » وأمات عظمما 

ا 9 “> فتعصب أعداء الله زر سول في شأنه رشان أتباعه حت 





5 3 نم ف أ بان یک و علما ها كالشيخ مص طة ی إمام الصل المنفي E‏ غا ۰ 
الاس افندي 6 والشمخ مس الدین شطا 6 والشيخ حمسن ۲ فندي تانب ساظان «مصر » و عدد من 
كبار علماء المغرب كالسيد حمد » حافظ الجامع الصحيح للبخاري مع شرحه ار ءواحدث 
شيخ حمزة.» والشيخ أحمد بن إدريس . ( الندوي ) : 


(؟) ؤ 9 


نسبوا طريقته إلى الشبخ عمد بن عبد الوهاب النجدي''' » ولقبوهم بالوهاببة » 
ورغبوا إلى الكفار وصاروا أولماءهم في السر » حق احازوا عنه فى معركة 
« بالاكوت » فنال درجة الشهادة العليا » وفاز من بين أقرانهم بالقدح المعلى » 
وبلغ منتهى أمله وأقصى أجله في الرابع والعشرين من ذي الءقدة سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف » واستشهد معه كثير من أصحابه . 


وقد صنف كثير من أصدابه ا مسوطة فى حالاته ومقاماته منہا 
« ااصر اط الستقم » بالفارسية الشيخ اسمعاعيل » اع ا س » وقد 
عربه الشيخ عبد الحي المذكور في الححاز لأهل ا ار و 
« منظورة السعداء » للشبخ جعفر علی السستوي » کتساب بسیط بالفارمي 
ومنہا « حزن أحمدي 4 اللخ مد علي بن عبد السبحان الطو*ومنها 00 
ا مدي » للشخ عمد حعفر التمانيسري ؛ ومنما « اللات الأ مدية » للفى 
إهي خش الكاندهلوي “اقتصر فده علىما وصل منه إلمه من الأذكار والأشفال» ‏ 
وا الوقائع الأحمدية » للشبخ مد علی الصدر پوري في مجلدات کبار«۳ ۰ 





(۱) اعتاد الانجلیز أن يذسيوا كل جركة إضلاحيةودعوة إلى التوحيد والدين الخالص رهجر 
البدع والخرافات في العبد الاخير الى حركة الشيخ عمد عبد الوهاب ویثبتوا ان صاحبپاقد تتلمذ 
عل الشمخ و اقتدس من فکر ته ودعوته » كذلك كان موففپم من دعوة السمد الامام وصاحيه 
الشيخ العلامة اسماعيل الشهيد لمصالحهم السياسئة وهذا وان لم تككن فيه غضاضة 2 فقد ظل 
ی من يعدن  ,‏ پثبت تارعخما کا حققة کتبر من الباحشین ول يتحقق أرنف 
احدها لقي أحد تلاميذ الشيخ أو دعاته . ( راجع الحركة الاسلامية الارلى في الهند تأليف 
الاستاذ مسعود الندوي ) أما ما يحده القارىء من موافقات او التقاءات ف الدعوتن او بن 
« رسالة التوحمد « لاسمخ و كتاب « تقودة الاعان » أو «الصراط المستقم» الشيخ اسعاعمل الشهمد 
فلان مصدرها واحد » وهي الدراسة العميقة الاصبلة للکتاب والسنة والتضلم من روح الاسلام 
الصافية والغيرة على عقمدة الاسلام ودعوته ليس إلا . (الندوي ) 

(؟) « نزهة الخواطر وبيحة المسامع 7 > الجزء السايع » طبع دائرة المعارن 
العؤانية ور أناد ) اند ) : 


۱۸ 


اذا هبت ريح الايمان 


e 


قام السند الإمام اد الشهمد حول e‏ دين دهلي وس اور 
ی سنة ۳۳ مه و زار القرى » والدن » ومکث , ار ما وأسابيع “> ددعو 
الناس إلى الله » والتمسك بالسنة » وهحر البدع 5 » ونحث على 5 
النفوس “ وتهددب الا خلای “> ودقوم سیخ الإسلام عمد الو ي البرهانوي » 
من ا خض آصحابه 6 والمجاهد الجلىل الث شيخ اسماعيل بن عبد الغني بن رل 8 
الدهلوي » وغيره من علماء اماءة ۳ 6 والتصج ئ“ والار شاد » وقد هدی 
الله ف هذه الجوله الموفقة خلقاً يبلغ عددم إلى الأارف “> وتاب على يد السمد 
خلق لا يعم عددهم الا الله » وتاوا عن الشرك » وعادات الجاهلة > وسعائرا 
الوثئنمة ثنية » وبايعوا على الجهاد في سبل الله . 


وتاب علی ید آصحابه الدين خرحوا ق القری بعظون » ویعامون الناس 
اللا في التاسعة ن ا » کان حضر وعظه > وشرح الله صدر ه 
للإسلام » واحب هذا الدین هار وا راد أن يلم » فذهب إلى الشمخ رمضان 
- وهو الواعظ الدي غرس فى قلبه حب الاسلام فإدا جمع من الوتنسین من 
اړل فرته » واقفون حت المسحد يستمعون وعظه > قال : فوقفت بينم › 


۱۹ 


وتبست لصغر سني ؛ ومكان هؤلاء » ثم خامرني سرور عجنب لا عبد ل به 
واعترتني نشوة م أعرفها من قبل » فغلبت على أمري فتقدمت اليه > وأنا لا 
أملك من أمري شيئا > وقلت للشيخ :أنا أريد أن أدخل في الاسلام » فلقاني 
الشهادة » وأدخلني في زمرة المسامين ؟ فأجلسني بجواره » وأحد إلى النظر 
وقال : هلى تردد أن تدخل 2 الإسلام ا نعم ۱ فأرسلني مع أخ له 
إلى السمد » وهو في سهارنفور > وأسامت على يده الكرعة » وقده شمرتني 


مو حه السم ور 0 


بقول من كان في هذا المحلس : إنه لما وصل هذا الغلام ال الستد » آدناه 
بلطف »2 وأجلسه في حنبه » وكان عسح رأسه بلطف وشفقة » مرة بعد مرة » 
ويقول : با سبحان الله » ما أعظم هدايته » إذا أراد بأحد خيراً » قذف في 
قله نورا“ فبحث عن الصراط المستقم “ثم التفت إلى الشبخ عمد الحي البرهانوي» 
وقال : الله لفته كامة التوحمد »2 ولا تتأخر في هذا البر العظم طرفة عين » فلقنه 
الشيخ التوحيد “وممادىء الاسلام » وقال السيد :اختر له اما إسلامنا » وبادر 
الشمخ وقال : نسمبه ۱ گرم الدين 9 ۱ 
وكان في هذا المجلس جم حاشد من آعبان البلد ووجهائه »2 وسسراة''!ا 
الناس » وكان أسم عدد منهم « کرع الدین » فقال بعضیم : لا تسموه بهذا 
الاسم » فانه اسم كثير من أعبان الناس وإنْهم بأنفون من أن يكون هم هذا 
لغلام سعب] » ونم بشعرون في ذلك باهانة » فابتدر السمد قائلا : ادا سموه 


باسمي » سوه « أحمد » 4 فسکت الناس > وانقطم لسان العترضین . 


وأسلمة السيد إلى الشيخ رمث الدن » وهو من آخص أصحابة » وقال : 
عامه الصلاة والقرآن » وأحكام. الشرع » وآداب الدين » فاذا أعامتك دقصدي 


(۱) ااسراة : کرام الناس 


۳۲ ٠ 


للحج » أخذته معك » قانته سیسعد بالج إن شاء اش > وكان کز لك » فقد 


۰ : > راقق السند 2 ۳ التارة / سوق » الحاج ١‏ ۳۳۹ 4 س0 


.وكات لايد من الانكار على هذه اة ام ا النفسانمة » فان 5 
السد على الشخ عبد الحي > ومولانا مد ماعل > وقال : لا تزال ی ولوب 


.20 المسامين ؛ وحباتيم > في هذه البلاد بقايا جاهلية > ورواسب عد الشرك ٤‏ 


والوئنية ¢ ادا ١‏ تقتلم حرلومتم) 0 القلب > عاف أن یکون ؟ 2 و دا .ك 
زوال إعانهم » وخلل في دینهم ٠.‏ 2 
۵ منہا EE‏ إذا مات ولد أحدهم » ورزقه الله و لا آخر © م دسمه اسم 
السابق تشاؤما » وحذراً من أن موت ۰ ۰ 
ومنبا ۰ أن فقراء المسامين لا ستطعون آن دسمو | أولادهم بأمعاء الأغنماء 
والأعمان » والوجهاء . 


ومنها : أن الأغساء » شراف الناس ستنکفون عن قمول دعوه الفقراء » 
ا اس ۱ 


ومنها : أن الفقراء » وعامة الناس لا يستطمعون أن «طبخوا في ولاتمهم > 
ومآدبهم الأطعمة الي يطيخما الأغنياء والأشراف 6 و ات ذلك دار معارضة 
ومدافنة هم 2 فم تعنقد من خصائصهم . ۰ 


وگن أمثال هذه « الأعراف 6 لجال » وما تواضعت عله الطمقات 
الرفمعة » وعلبة القوم » من مصطاحات وعادات ت »> ما أنزل الله بها من سلطان > 





)۱ دس نس الشيء : أصله 
E )‏ 


۳۱ 


وما جات في اطدیت والقرآن > وام تمرف ني افرون الشود طابر > و ما 
هي أسماء مموها م » وآناؤهم » واخترعبا كبراوم › ورۇساؤم › ثم أمر الشخ 
۱ عبد الحي بأن يلقي في هذا الوضوع خطبة» وينبه الناس على ما فيها من مقامد؛ 
ومكايد للشيطان » فألقى خطبة بليغة » أخذت بمجامع القلوب » وذرفت 
العيؤن بالدموع » حت بلت الشاب »؛ وعلا هتاف الناس » بقولؤن : آما 
وصدقناء وسمغنا وأطعنا ثم دعا السيد في ابتهال وخشوع » وکان یوما مشبودا؛ 
وتقدم الناس الذبن منعوا من تسمية « كري الدين » فبايعوا السيد ل 
وتابوا على یده . اه کت 


۳۲ 


ترل السید وأصحابه في « لکناژ » سنة ۱۲۳۵ ه على تل مشسرف على البلد > 
فه 8 الكبير » واشتفل بالدعوه والاصلاح وقد اختمعت في العاصمة )١١‏ 
جع الاشات؛ ؛ والعوامل التي تفسد الأخلای » وتلمي الناس 3 الخالى 
والآخرة » وعن غاية الحماة » وترضي الشطان'» من شاب وفراغ و 6 
ووجود طبقة مقرفة » لاه لها في الحياة إلا إرضاء الشبوات » والاشتغال بالملاهي 
واللدات » وس وحسود حکام حاثر بن ¢ لا مخافون عقاب] > ولا برجون 
قافتا » وحكومة شعىة > غالمة ر فة » وفشت الأخلاق الجاهلمة 6 
واتلشرت اللاهي والمازف (۳) وظپرت القنتات » والفنبات » والطبقات 
آمحتر فة بتسلنة الامراء والاغناء » وظر الشطار واشکسون بطرق غسهر 


0 ۱ کانت < ماو عاص ة آمارة وده ) Oudlı‏ ( ف الولاية الشمالمة ی آخستر أيام الدو له 


7.3 الغولية ٠‏ » کانت جع افبها أسرة اراننة الأصل » شيعية المذهب » استقلت في أوائل القرن الثالث 





اس 97 1 < جر + واثقرضت هذه ه الحكومة ی سنه ۷ ۵ ۸ ۱ م > وکان شاه غازي الدین حدر ملك 


۱ " لبلاد : 6 بحن زار آلشمد "لکناژ ۴ و معتمد الدو له آغا مار رئدس الوزراء ۰ 


(۲) قال آنو المتاهية : آن الشباب » والفراغ » والجدة مفدة لمرء أي مفسدة ٠‏ 
والجدة : الغتى والقدرة ْ 
(۳) آلات الطرب . 


۳۳ 


0 مسر وعة وغعسسير شسردفة ©» وفشاى المسامين تقلد الأعاجم ا “< ف 
الشماثر » والعادات » والأزاء ۳ 


واجتمع فى ف المديئة الحذاق في کل صناعة وفن ؛ ولا كانت مر كز حكومة 
وإدارة يت هل الکال والنبوغ » و أصحاب الفتوة والفروسمة » والنمل 
والمروءة كا يحذب المفناطيس القطع الحديدية » واجتمع أهل الرذيلة والفضملة 
في اليلد سواءاً » شأن العواصم واللدن الكبرى > فكانت مركز العم والاوت 
والتدریس والتألدف » کا کانت مر کر آ للپو والست » وال مون . 

وتسامع أهل البلد بقدوم هذه اعماغة الفريبة » ویأمیرها » وشخیا آلسد 
أحمد » وشاعت آخسار أخلاقه وتواضعه > وتأثير صحمته وحديثه » وبعاماء 
الجماعة » ومؤاعظهم البلبغة » المؤثرة في النفوس »> المرققة للقلوب » وبتقشفهم 
في الحماة ا » وبأنهم سواسية في الطعام والشراب > واللباس 
والنام » لا عتاز أحد عن آخر » وأنهم بالليل رهيان » وبالنهار فرسان © يخدم 
Sy‏ عليهم من كل صوب وناحرة . 
بين زائر متفرج » وبان مستخبر متفحص » وبين طالب للدين » وراغب في 
الاصلاح . وبين نادم على حياته السابقة ل على الآخرة » والسيد يتلقى 
امجبع ببشاشة وترحدب ويسعهم بأخلاقه ۱ وبوطىء فم اکنافه . ویونسهم 
محدیثه العذدب ب الرقسق e‏ ل القلوب القاسية » 
. وتلين النفوس العاصية » وتكثر التوبة والاقلاع عن فاضي الوت » وهحر 
عادات الجاهلية » وشماثرها » وتقلد غبر السامین في آزیام وشعاراتهم ۰ 
برجمون عن هذا الکان الا بزاد من التقوی » ونور من القان » وتغير في ابات 
ار على هذه اماعة » وقائدها. 0 

رالا وما في مکانه ا دخل ابلامع رهط في مقدمتهم 
أمان الله خحان » وسحان خان » ومرزا همايون بيك 2١١‏ » وحول السند جماعة 





(۱) حفظ الراري آسماء مولاء الثلائة » ونسي أسماء غبرم . 


۳ 


وظبرت الكراهة 2 و جوهمم و سعر بذاك الس ¢ فال عن السب ¢ وقال : 
من هؤلاء القادمون ؟ قالوا : انیم رجال سوء » ليس نوع من أنواع الشطارة 
واللصوصمة » إلا وقد فاقوا فيه » واشتهروا به » قال السيد : إيام أن تفشوا 
هد | اسر ¢ وتو هو | ا دسو وهم ل ویکسر خاطر هم > وانی U‏ الله أن نكره 
البهم الفسوق والعصیان » وزهدم ف الأعمال الشنيعة » ويوفقهم للتويسة 
والاصلاح ¢ وحم شم بالحسنى 1 


2 وما أتم السيد کا مه ¢ حى وصل و لا ء النفر ¢ وصاوحوه ¢ و عانقوه ¢ 
وتلقامم السمد محفاوة وا کرام » واجلسمم في جنبه . واقبل علبیم ینظر فیپم 
طویلا » وحلسوا قاملا شم استأذنوه » وآرادوا الانصر اف » حینئذ سأفم السند 
عن مهنتهم > وصناعتهم © وقال : یاذا تشتغلون پا السادة ! قالوا فى حماء 
وخحل » لا تسألناعن ذلك > وأعفنا عن هذا السؤال » وقاطعهم بعض 
اضدقامم الذين حضروا » فقالوا : لا تتضايقوا يا إخواننا ! بهذا السوال » ولا 
تتحرجوا من الصراحة والاخبار بالأمر الواقم » فسی آن تکزهوا شا وهو 


وشجعهم السند ».فد كروا ما يشتغلون به من أمور منکرة » ویتکسون 
بها » ويعيشون عليها . واسترسلوافي الكلام » وأفاضوا فيه » نمااتركوا نوع] 
من أنواع الجريمة والرذيلة © إلا وذكروا صلتهم به » وتعاظبهم له » وقالوا في 
اعتراف وصراحة. » لقد كان هذا دأينا » وصناعتنا إلى هذا اليوم » ولكننا 
نتوب الآن على بدك الكريمة عن جميع هذه الأعمال > وكل ما يخالف أحكام 
الاسلام » ويغضب الله ورسوله » ول يدر هذا يخاطرنا قط » حين قصدنا مذا 
المكان » إنما كان غرضنا أن نتفرج ونتمتم » ولككننا لما جلسنا عندك > ورأينا 





) ۱( انزوت وتجعدت 1 


۲ ۵ 


أخلاقك الفاضة » وأكرمت وفادتنا » وعاملتنا بما لا نستحقه » و نکن 
تتوقعه » أنكرنا نفوسنا وقلوينا » فاذا هى غير ما كنا نعرفها وإذا بها تحدثنا 
بأن نمحر بسوتنا وأهلنا » ونلزمك فلا نفارقك » فاسمح لنا أن نبايعك ونتوب 
إلى الل على يدك . 0 ۱ 

قال السيد : لا داعي إلى المحل » فتعالوا ام المعة > نأخذ N‏ السنعة » 
ش ونحقق م توت ١‏ 


ظ وانصرف هؤلاء الرهط إلى بیوم » فاس اکان يوم جمعة » وتعالى النبار » 
حضروا » ووعدهم السيد بتحقيق مطلبهم بعد صلاة الجعة » فلا صی الناس 

المعة طلبهم السيد > فبايعهم على طاءة راك المعاصي ؛ وعلى 
التوحمد » والدين الخالص » والابتعاد عن جمسع أنواع الشرك والبدع » وقدموا 

نقوداً كبدية » وأخذ هما السبد » ثم ردها إلمهم » وقال : هذه هدية مني 

لأطفالك وعبالك » قالوا نريد أن يبايءوا كذلك »2 ويتوبوا إلى الله » قال سوف 
نزور إدا مررنا بذاحمة قرسة » وهكذا كان » فد بايعوا السيد في يوم > 
وتابوا على بده . 


۱ ولا بابع آمان الله خان » وسحان خان » ومرزا هاون. بسك ؛ وكانوا من 
زعماء هذه الطائفة ¢ ومقدميها » ۸ يعم بذلك كثير من أصدقائهم » فحاء علام 
رسول خان ¢ رحد ار خان > وصدر خان ٠‏ إلى أمان الله » وقالوا له » 
إننا في ضائقة في. هذه الایام » ولا بد من حيلة وسعي » دعنى حب علينا أرن 
نفكر في وضع خطة للوصول إلى هذا الغرض » قال أمان. الله خان :لا شأن 
¢ دنفي و لیا بشي ٤‏ ر تیپ الأصدقاء الثلاثة . 6 
تن ا آخر مادا 


قال مرزا همايون بسك : ليست القضية قضية الوم والغد © نا هي قضية 


۷ 


الحباة » والسر في هذا أننا تبنا إلى الله من هذه الأعمال » فلا نعود إلمها بدا » 


هال همابون : قد دهمنا 3 وزمىلاي ا الشمخ « بير مد » فمایعنا 
فمه اسيك ۳۳۹ الدى حاء من 2 ر اي بردل ۹ وتنا على ود و عن دسم الماصي > 


ودک شتا هن انار السند وفضل » وأخلاقه 


تا غلام رسول خان وأصحابه إلى زيارة السند > وأن تحربوا ما حريه 

۱ زملاوم ¢ اش السایقون اأسمد بر هو لا ¢ وما كان من أمرهم 2 فأذن شم 
الد » فجاؤًا ووخدوا أكثر مما سمعوه » وبايعوا السند » وتابوا توبة نصوح] » 
ونغيررات أخلاقهم وحماتهم 3 وصاروا بعافون مال ار م فلا نقر بونه 6 وشق 
عليهم أن PE‏ ما کان ف بم عن مال م وك ¢ وما كان من المتاع 
القديم من مكاسب من غير حل > ولا آراد السمد آن بعود یی بلده » طلموا منه 
المرافقة > لانم E‏ أن يتورطوا في حرام » أو يتمتعوا بما في ببوتهم » فأثنى 
عل tr‏ السك 7 ودع 2 اهم بالبر کة 6 وأشار ° بالاشتغال أ بن لسر وعة ¢ 
و کسب الحلال 6 والکد باليمين وعرق الجبين . 


ای السك الجباد > رافقه أ كثرم ؛ فنهم من استشهد في سبيل ال » 
و همهم من عاس على الصلاح والعفاف ¢ و حدمه الاسلام والمسامين 6 والنمح لله 
ورو و لسع لاعلاء كامة الله . 


E 
2 





)١(‏ المكان الذي نزل فيه السيد وجاعته » ولا بزال مشهور) بپذا الاسم في « لکناژ » وفيه 
جامم كبير 6 يناه السلطان عالکیر او رتك زنب . ره أت 


۳۷ 


من الترف الى الشظف 


کان « ولات على » المظم آبادي من أنتاة الشاز والشرف »> نشأ نشأة أبناء 
الاهراءو کناز الأغداء “ أبوه « الشخ فح على » عام الملد » ومن أعماها » 

سراتها » وحده - رفسم الدین سین خان > حا مقاطعة سار 
و رئيس | الاداري » ۵ 


تم « ولایت علي » ی پیته وباده ساتمل »شم سافر الی لکبنژ - يلد العم 
ودار الحكومة ومركز الحضارة ‏ فكان ا 00 وحسن 
امندام ۲۱۱ » وجال المارة ۱۳۸ » وکان بوثر أغلى الملابس »© وأفخرها » ويكثر 
من الطب والعطور . 


اتفق قدوم الامام السيد أحمد مع ركه الميمون في 5 وان اس 
مد أر ف اللکمنوی » زور السید » وختبر عامه » وجاء معه تاميذه النجبيب 
0 علي » لدشهد ۳ كاده وهال الشخ همد ارت السمد 9 
قوله تعالى « وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وتكام اله عن الآية » و 
ی ف آسلوبه العحنت »© قسمعا کلام سمعاه من قل ؛ ول ا 2 





)۱ / امندام + جسن القد و اعتداله » 
(۲) الشارة : اللماس والزينة . 


۳۸ 


کات ¢ و یکی الشمخ حى احضلت 22 ¢ وا سید ¢ ولزم-4 الشات 


« ولابت علي » وصحبه إلى قريته 


العش ¢ وهانت ۴ عمده المظاهر ٤‏ وملکت وله حقادی ¢ هی أعلى وأحلى 6 
من اللاس و الطعم رم حمأة أ حمل وا إن الطسعة من الحماة ااصطنعه 
الوك ¢ 5 قممأ ¢ واستفل تن ز ملانه بکل مأ مره ره من عمل وحمل» 
ورا أنه آنعم با » وأهنا عيشأ من دي قبل 


وبستا هو ذات بوم بشتفل بالاء والطين ‏ وهو في ملابس اشع بد ا 
خادمه القدم ةي وا أبوه مع ا روسة »© وجموعة كبيرة من 
املایس الفاخرة » ومتاع غير ذلك»وصادفه الخادم £ وقد تغیرت همّة ة الشاب - 8 
فسأله عن « ولايت علي » فقال : أنا ولابت علي ! قال الخادم 0 تسخر مني » 
فاا أسأل عن ولايت على ابن المالم الكبير الشخ فتسح عل » وسيط الأمير.. 
الیل رفسم الدین حسين خان » فقال : ادا ١‏ تصدقنی > فاذهب » واحث 
عن صاحبك » فذهب الخادم وجعل يسأل عن السيد ولابت علي 6 ان 

دشيرون إلى الأول » ودقولون هودا ٤!‏ و الخادم وبكى ' ٤‏ وقدم إلمه المال 
٠‏ والملايس » وذهب الشاب إلى سمخه ٤‏ ووصع كل ذلك نان فيه المقسمه على من 
يستحقه » ويضعه حيث برى 4 ثم عاد > فاشتغل مم زملائه كأن ل بيقع شيء . 





۳۹ 


اجيم ااي کون 


تعطلت فريضة الحج في الهند من مدة قريب ۶ » آفق بعض العلماء » الذين 
كان أكثر اشتغاله م بالعلوم العقلية “ول تكن شم قدم راسخة في علوم | الکتاب ۵ 
والسنة » وکان معو هم على بعض الکتب الفقرسة » والاقوال الشاذة » 0 
فريضة الحج عن دمة المسامين في الهند » 1 أساس آن السفر فِ الف ال اعبة ۱ 

في المحر خطر على النفوس والآر واح » فلا يتحقق ا شمرط « من استطاع إلمه 
سیل 6 ا أهل الغيرة الديذمة “> والفر ا الايمانمة 1 و الراسخون ن العم 0 
أن المسامين لو استجاوا هذه الدعوة وانصر فواعن الح > صعت عودتهم 1 
هده الفريضة » وشق دید هد | الر کن E‏ ق الاسلام ؛ ووقع 8 عظم ۰ 
ف الدین > وثامة لا تسد 2 حصن الاسلاء الحصين ٤‏ فقام السك الامام اجر 7 
عرفان الشهمد > وصاحباه مولانا عد الحى البرهانوى > ومولانا “ماعل اشد 
الدهاوي بحملة عامية وعملية قوية ضد هذه الفتنة ١١‏ العمباء » ثم نادى السيد فى 
لماس پاچ » و آرسل لبعوث » و کتب الرسائل » وتکفل نفقات کل من لدس 
عنده زاد » وطار دلك ق اند » وشاع فى الناس » فالتبست جمرات الشوق 


والاعان اتخامدة » وقویت اضمم الفاترة » وصار السامون ف أنحساء اطند 





. _ اقرأ القصة بطوها في الكتب التي أافت في « سيرة السمد أحمد شيد » _ رجه الله‎ )١( 


وو 


دستعدون للسفر » ويتزودن له بتكل طريق ممككن » ودبت. نی السامن حستاه ‏ 
إمانية جديدة » وقوى الحنين إلى الميت الحرام » وأم الناس من كل ناحية مسن 
اا امد مر کز هده الدعوه و قطمما» و التفوا حو له ¢ ا من بوم إلا ووه و قد 


من فاصدی احج ¢ والمستحسين لد عو 5 الله ¢ 00 بحلمله زر آهم ۰ 


3 وآذن ف اللا با حج دأتو لك رسالا وغل کل صامر اين من کل فج 
ہنی © . ۲ 


وجاء اليوم الموعود المشهود * وتوكل السمد على الله > وخرج مم الناس في ۱ 
سلخ شوال سنة ١١‏ ه » وعبر النهر الصغير الذي يدري امام قر بته » وودع 
الدن حاوّا لوداعه »> وتوجه إلى « دائو ''' » لير كب منها على سفن تصل به 
إلى « كلكته » وقد بلغ عدد رفاقه وأتماعه إلى أريعماثة نفس حين خرج 
نة ( ۲ ۱ 


ا 


0 و کانت هده القافله هدر سه شنار ة ¢ وکنة حو اله ¢ ونا دنا متنقلا » 
تلقى فيه المواعظ والخطب » ويتعلم الناس الدين وأحكام الشرع > وآداب 
الاسلام ¢ و نخدم بعضهم بعضا ¢ ودتعاونون على البر والتقوى ¢ و دسود حو من 
ار والمواسأة ¢ والعدل والمساواة ¢ لا ستنکف أ حك عن عمل ما كارت 
حقر ا ¢ و محملون المشاى» ودستلدون مهأ ¢ و حتسمونها في .سمل الله 6 و نون 
علمها دفو سم وإخوانهم ¢ وكانوا كأعضاء سس و احد ¢ وتا اة واحدة» 
تماسو | آوطانهم ودم ¢ وما كانوا قمه هن دعم ورخاء» وسكون واسثقرار » 


نحدوهم حادی الب والشوی ¢ و دقودم وید الاعان وا تا رن ¢ و قد ۱۳ 





)١(‏ قرية كبيرة في مديرية « راي بريلي » على شاطىء بر الکنج ( ۵ 6417© ا“ 
(؟) فقد تكامل هذا العدد في « كلكته » وبلغ إلى سيعمائة نفس . 
(e)‏ موافقة ٠‏ ع 


۳۹ 


ما ورد ق فضل « من احبا سنة بعد ما آمست (۱ »کی ۱ تكف بفضل من سعى 
لاحماء فريضة 2 وهحرت وعطلت . 


وقد وقف السسد بعد صلاة الصبح بعد ما بدأت القافية رحلةها وقطعت 
مسافة قصيرة » وخاطب آصحابه قائلا : ظ ظ 00 


« إخواني ! إنك هحرم أوطانم ومنازل؟ > لتسعدوا بالج والعمرة » 
ابتغاء رضوان الله » فيلزمم أن تكونوا إخوة متحابين » كأنم أشقاء © أبوم 
واحد وأمك واحدة » وبحب أحدك لاخبه م کب لنفسه » ویکره له ما نككره 
لنفسه > وليشارك كل واحد صاحمه فما يشتغل به »ولا ستنكف عن خدمته» 
بل يعتبر ذلك شرفاً وفخراً » فاذا رأى الناس فنك هذه الأخلاق حرصوا على 
صحبتک ومرافقتک » وقالوا هؤلآء من طراز خاص » .ونوع فريد » ففاز هؤلاء 
القوم » وحسن أولئك رفيقاً » . ۰ 


ثم حث الناس على التوكل » وذكر أن الله هو الرزاق الحقيقي > وأنه يرزق 
الانسان من حيث لا يحتسب » « وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها » 
وقال إنني لأرجو أن الله .هدي في هذه الرحلة مئات 1لاف من الناس > ومخرج ‏ 
آلافاً من الذين قد غاصوا في مستنقع ''' الشرك والبدع » والجهالة إلى أذقاتهم » 


وحملوا سعائر الاسلام حملا اتا 6 قدو دول ادن الله مو حدن 6 موّمنین متقین 


وإنني دعو ت ألله نير لأدل اهز م و فات ۳ ۳ ! إن الط دی ای ی بيتك 


ول أصبح فوا 6 و ود سول الشءمطان لكثير من الأغاء ¢ أن الامن 3 


ش ) (١‏ اء ی تدم رزن عن علي ٩‏ رهی الله عنه - مر فوع] ۳ من اا مه من سی ممت 
دعدي ؤقد أحبني ومن أحينى كان معي 4 وعن اي هر ۳ بره قال : :۽ فال رسول ألله صلى الله علمه 
وسم :۽ من سك بسني ملد ۹ امتي وله احر ماده بد | رواه الط رای 0 

(۲ ۲( مكان تدمع فمه الماء 


۳۲ 


في الطريق > فلا حج علمهم » فماتوا من غير أن يحجوا » ولا يزال 5 لاف من 
أصحاب الثراء واليسار الذين وسع الله لهم في الرزق » وأغدق غل الأفوال 
لا بفکرون ف اج » وقد استولی علمهم هذا الخوف »2 وزين هم الشيطان 
أعمالهم فصدم عن السديل » فيا رب افتح الطريق إلى بيتك برحمتك » فلا مخف 
آحد » ولا محرم هذه السمادة العظمی » و الفردضة الکبری » وقد أجاب الله 
دعائي » من بعش منک بری ذلك يأم عمنه » ويشاهده عمانا » . 

وهكذا كان » فقد فتح باب الحج على مصراعيه » وتدفق الناس للحج في كل 
سنة » وهم في ازدیاد وتقدم » وأصحت.الفکرة العارضة ثرا من آ ثار التاریخ» 
وأ شظورة جن الاساطان: 


3 التطو ع والخدمة 


وصل السمد ورفافه ی طريقهم إلى « کته ۰ الی دلد على شاطىء النهر 

امه « مرزاپور » » وادا بسقینه حموله “> وأقفة على الشاطیء » مشحونة 

دعر اتر وحوالمق من القطن ¢ وصاحب السفمتة ينتظر المالين م الدین ننقلون 
هده الجوالق إلى محزنه » فاضطرت سره ن الحجاج إل الانتظار بعداً عن ن الشاطى 
حق بأتى دورها» سال السيد عن السدب » فقالوا : سفمئة حموله فد ححزت 
الشاطيء ؛ و سدت طر دقنا “و ئن ند ذطر ا والمالون عالمون » فقال : 
ومن ماعنأ عصان أن ساشر هد | رس 1 ألسنا دسر 1 6 أم يدنا مكتوفة أو 
مغلولة ؟ ¢ و دم الأمير هذه الكلمة 6 حى وثب ا کہار العاماء 
اتا الأشر ان و الاغنساء مب إلى السفشة ¢ وتخطفوا هذه الأعدال )۱ الق 
تحملونها على رؤوسهم وأكتافهم » Ae e e‏ 
مم صاحیه 6 دقلو ا ای حمسث بر دسطد التاحر ہی فرعت السفمنة ق و وت 
قصير » و کفی التاحر مؤنة الجل ولا » والناس دنظرون إلى ۷ الماعة 
في دهشة واستغر أب ؛ وى سرور وإعحاب » ويقولون : عجما فُوّلاء امحاج 
دقو مون مدأ العمل الشاقفق تطوعاً واحتسايا ¢ و لس بل مم وبين هد | التاحر 
سايق 0 دك محفظو نا »و لا ذعمة زو نبا رم من نوع آخر 2 نالرحال . 





(۱) جم عدل » وهو الجوالق والفر ارة . 


۳ 


المساواة ۱ الاسالا مية 


تأثر المسامون في الهند لطول إقامتهم في هذه البلاد » وضعف التعلم الديني» 
وتأثير العنصر الحا » الذي لم يسغ التعالم الاسلامية كل الاساغة » وكانت فيه 
يعض الصناعات » والتفاخر بالأنساب » وكان كثير من أبناء السوتات الشريفة 
عير ون من مخالطة أضهاك الحرف الوضمعة ¢ وهوا كلتهم ¢ و رون في ذلك 
غضاضة وعاراً » وكان السيد محارب هذه النزعة بكل عزم وجد > ويدعو إلى 
التعالم الاسلامية لاحترام الانسانية » والمساواة بين المسامين . 


وكان ق 2 مرزأ دور 6 سبعه بدوت ؛ سشتفل أهلبا بصع الآحر والقرهہد ل 
يطبخونها ثم ينقلونها إلى ببوت من یشترا وبرغب فیپا » وکانوا بستخدمون في 
ذلك المير والبغال » بربونها ویقتنوم۱ "۱ » وكان بعضهم علك خسن مارا 
ودفلا فأكثر ¢ وبعضیم ستان ؛وكانت هذه صناعتهم وحرفنهم 6 وقد استهرو | 
في البلد « پامارة » أو أصحاب المير » وأصبح لهم لقبا وشعاراً » فپحرم 
الأشراف » وأبناء السسوتات » وکانوا یتعبرون من مجالستمم » ویتقززون ۲) 
من الا کل معهم » و أصبح ذلك شمارا للاشراف والاغنماء . 

(۱) اقععی المال : 00 واتخذه لنفسه ۱ 


(۲) تقرز من الدنس : عافه وتحضيه . 


۳۵ 


ولا وضل السيد إلى « مرزا بور » ورأى هؤلاء المارة إقبال الناس على 
هذه الماعة » ورأوا تواضعهم » ودماثة خلقهم وعرفوا ا اه وا ن 
ببوتهم يقصدون بيت الله » ووقع حب أميرهم في قليهم » أرادوا أن بتر كوا 
مهذه الماعة » ونضمفوا ضموف الله فدعوا السمد وزملاءه إلى الطعام » وهم بين 
خوف ورجاء » ومجاعة وحياء » تثيط همتهم التجارب السابقة » وقد أقم 
بینهم وین غبرهم من السامین سور لا یتسوره آحد » وتطمعهم أخلاق هذه 
المماعة في !جابة هذا الطلب » شم تشحموا آخبرا » وتوکلوا علی الله » وقالوا” 
السك * 


أتكرمنا 58 با سل لدي بقول تن 6 والأكل على ماندتنا مم زملانك 
الکر ام ۳9 


1 | السند : دعم نم و کرامة‎ J 
. به » ورجعوا ای بنوم مسرورن‎ Ez » و « المارة‎ 


ولا سمم الناس يذلك في البلد “ أفزعمم ذلك » و کبر علی الاشراف وسراة 
الناس ! ومشی کثبر منیم ای السید » وقالوا له : نا لانری لک رأبا أن تلبوا 
0۳9 المارة» وتأ كا وا عندم » ولیس فيالبلد من با تل عندهم من السامین, 


قال اد : ولماذا ؟ ' أليسوا مسامين ؟ ألا بتکسیون باطلال ۴ وما دنبپم ۲ 
إن الر كوب على امار سنة ثابتة ».وقد أثر عن الأنساء والأولماء ركوب هذه 
الدواب » واقتناژها » وتریدتها ؛ » فلا تزال هذه العادة فى الحرمين الشردفين » 
يركب الناس امير والمغال “ولا رون بذلك با › رو السيد » وبين 
1 » أن ۳ ل هذا من غادات الجاهاءة ¢ وتسويلات الشيطان . 


۱ دهب السمد هدمع أصحابه إلى صانعي الطوب ¢ المشهوربن باخمارة ف الملد ٤‏ 
وآ نسېم و اندسط فم 6 وتناول الطعام ٠‏ 


۳۹ 


وبعذما انصرف عن الأكل قادم إليهم أصحاب الدعوة مبلغا من الال » 
ورزمة ۲۲ من الشاب الفاخرة » والقماش الغالى هدية » واعتذر السبد عن قبول 
هذه اهدية » وما رأى الكراهة والحزن في وجوههم »قال هم : هونوا Kale‏ 
با إخواني » فانني 0 أعتذر عن قبول هديتك إلا لمصاحتك »2 فإنا لو قبلنا هذه 
الدايا » لقال الناس : انا قسلوا الدعوة طمعاً فى هذه الطرف و افدایا » 
والأموال الطائلة » أما الآن فلا يحد الناس شيئاً يتعللون به » وسقملون على 
اوح وو ره رد ل 0 ) 

" وهکذا کان » فقد انہار هذا السور الحاحز بين هؤلاء وأهل الملل » وبدأ 
الناس يوا كلونهم ومخالسونهم . 


3: 


. الرزمة من الثياب وغيرها : ما جمع وشد معا » ج رزم‎ )١( 


۳۷ 


التائب من الذنب سمن لا ذنب له 


الجاهدين - قامًا بالوعظ والارشاد في الاقامة والظعن » كلما حل السيد وجماعته 
ببلد واجتمع الناس © قام خطب ويدعو الناس إلى الله » وإلى إصلاح الجال » 
والاقلاع عن الدنوب و العاصی » و هه هحر البدع والخرافات » وعادات الجاهلية » 
وسعادر الوئنة » فتری لبي سر ۳۳ Es‏ الناس الاسلام : 
والايمان »> ويعاهدون الله على الطاعة وترك المعاصي » وقد سای اف اه کشت 
بالبغاء سائتى التوفيق إلى مجلس من مجالس الوعظ » وندمت على حياتها السابقة» 
وتايت من عد لبها ؛ وبايعت السسد على الايمان والطاعة » وحباة الطمر والعفاف . 
وكانت كثير من العادات الجاهلية » قد تسربت إلى أسر المسامين وبيوتاتهم 
الشر فة ¢ ودب إ لبهم داء الكبر والخسلاء » والتطاول بالذست » و أصحوا 
يعتقدون هم فضلاً على غيرهم » 
وكان كثير منهم يحتقر من تلوث بمعصية أو تورط في ذنب »> ولو تاب منه > 
وکانت سدات ت السوت الكرية. العريقة في النسب والسرف يتعيرن من مخالطة 
من ليست في درحتپن من النسب » والدین و الروءة » وغلون في امجاب > 
وبالغن فنه عرسا ع او E‏ الأحيان إلى ترك 
بعض الفرائنضص الدينية » وتضييع و في السفر. . 0 ۱ 


راا انهاه ارا اسف 4 آم الد ان أ الت عد اأ خان 
يركبها في سفينة من سفن النساء » فذهب بها السيد إلى سفينة من سفن الماعة » 
وأراد أن بر کبها فتصاحت النساء وقلن : لا مكان لها في هذه السفيثة » أر كما 
في سفينة أخرى »> فذهب بها إلى سفيئة أخرى وعافت النساء هئالك كذلك 
من آن تکون زمسله هن » وقلن : مومسة "١‏ لا نسمح له بالر افقة 1 

ولا مم الشمخ عبد الحي ذلك » ذهب إلى السفمنة » وهتف قاثلا : ناذا لا 
تسمحن بر کوب هذه المرأة السعيدة » إنها تابت الموم عن جميع ذنوبها وآثامها 
« فهي اليوم أفضل منكن جمعا عند الله » وإنكن في شريعة الله سواء » قلن 
إن كان هذا حقأ » فلتجلس محتجبة على ظبر السفينة » قال الشبخ : ولاذا لا 
تجلس إحدا كن على ظبر السفينة » وال اذا تجلس هي وحدها على الظبر » ولا 
تجلس معکن ؟! فطال الکلام » وال خذ والرد » وغضب الشسخ وأمر زوجته 
بأن تخرج في الحجاب الشرعي » ثم قال لها : ألم آخذ منك عهداً علی أنك تعملین 
بأحکام الشريعة في هذا السفر » وتعملين كآحاد النساء . وتطدئين الحسوب > 
وتمشين على الأقدام عند الضرورة » ثم أشار إلى الناس » وقال : انظروا هذه 
زوجة عبد الحي » وهذا هو الحجاب الشرعى » ثم أذن ها بالركوب > وذهب 
الشيخ إسماعيل إلى السفينة ونادى أختها.« رقبة » وقال شا : با آختي ! افسحي 
هذه المرأةٌ التائبة السعيدة المكان » وأجلسيها في جوارك > وعاسها الدين » 
والادای الاسلاسة » قالت السيدة « رقمة ا وطاعة » وحبا وكرامة » 0 
فتفضلى با يا خی ره ! وأهلاً وسپلا » ومرحما . 


نت 


)1( اا المراة الجاهرة بالفحور . 


۳۹ 


لقد هبت ريح الايمان والتوبة 


مرت قافلة الحجاج بمدن كثيرة» وبقرى كبيرة في طريقها من « راني بريلي » 
إلى « كلكته » آخر المدن الهندية » وفي منتهى الشرق » وقد انتظمت هذه 
الرحلة ثلاث ولاات کببرء » ف القطر الهندي > الولاية الشمالمة » وولاية بهار » 
وولاية بنغال » ومکثت ف الدن والقری بقدر آمیت وعرانبا » وحاحسة 
الناس إلى الدعوة والاصلاح . . 


وقد كان ني جميم هذه الحطات ومنازل السفر إقبال من المسامين للاستفادة 
مهذه الماعة وقائدها » و شخها » ل بشاهد مثله منذ مدة طوية » وقد هنت 
هذه البلاد من رقدتها » وسا الناس من شفوته, » وكان عناديا ادى في اسن ٠‏ 
هاموا إلى التوبة والاناية ! هاموا إلى تحديد الايمان والاسلام | فکات النا 

بأتون السد أرسالا 2١١‏ » وبتوبون على يده › ا ا 
الخالص » ونبذ الشرك » والضلالات » والبدع والخرافات » وترك الماصي 
والنکرات » وعی تعظم شعاثر الله » والتسك بالسنة السنة والعض علببا 
بالنواجذ » وكارتف أثر هذه الممعة والتوبة يظهر. سريعاً فی حما: پم وأخلافپم » 
فکانت قحي شمای شرف »لدع واتخیح ا المشاهد إلى المشاحجد » 





۱ 


۰ 0) ارسل رد و ار 


رٹک الضرائح الصنوعة بالقرطاس ۲۲ و تحطم الأعلام التي يرفعونها في المجرم؛ 
وتتحول إلى وقود بطبخ به الطمام » ویضاف السبد وجماعته به » وتغير الأسبماء 
الى تشفر بالشرك » وتقديس الأشخاص * وقد دخل بعض أهل المدن على 
بکرة أسهم ف هذه الحماة الجديدة » ويقدر بءض الناس أنه م يتخلف أحد 
من السامین فمپا عن هذه التوبة » وتجدید الامان "۲ 


ولما دخلت هذه القافلة في « بنارس » وكانت مدينة عامرة » مقدسة عند 
المنادك » أقبل المسامون عليها إقبالاً عظيما » وكانت الأمطار تبطل باستمرار 
وغزارة » قد عطلت الحماة والنشاط في الله » وكان الناس يدعون السيد إلى 
بموتهم » وكان يذهب من بيت إلى بيت » والدنيا ظلام ومطر » والشوارع طين 
ووحل ¢ والتنقل صعب 6 وكان كل ذلك لا يمنم الناس من الدعوة ¢ والسد من 
الاجابة » ویستمر ذلك ی نصف اللبل وبمده » ویتوب الناس ویبایمونه » 
وقد يبلغ عدد التائبين والممابعين في حي واحد إلى الألوف . 


وکان السد لا عل من هذا الطواف الطویل » وإذا ضاق أحد آصحابه 





(۱) بصنم الشبمة ومن قلدهم » من القرطاس والعود ما یشبه ضریح حسین بن علي - رضي 
اه عنه - و رفعونه عل الرووس ؛ء وتسمى في اند « تمزیة > . ۵ 0 ۰ 

(؟) شاعت في الحند وبلاد المجم أسماء تشعر بالشرك » وإضافة صقات الله لغبره » کنده ۵ 
حسن زېنده علي › » يعنى عبد الحسن » > وعبد علي » و کمبد الرسول » وعبد الني » ومدار بمخش» 
وسالار بخش » أي هبة « مدار » وهو الشمخ الكبير العمر ندیم الزمان المدار المكنيوري 1 
أحد مشايخ الأولماء بأرض الهند توفي سنة ٤ ٤‏ ۸ ه ٠‏ وهبة « سالار » والمقصود منه السيد سالار 
مسعود الفازي من أشبر الاعلام في الهند مات شبيد ودفن في « ببرائح » ( مدينة في الولاية 
الشهالية في افند ) . ۱ 

(۳) مثل مدينة « إله آباد » راجم سبرة السید امد شهند . 


۱ 


پذلك ذرعاً » وشکا إلمه فساد الطرق وسدة الظلام » قال مخاطبا لأصحابه ۰ 
ضير يا إخواني ! وإن خطاع هذه محدوبة في سبيل الله »؛ مقہ وله عند الله . 


0 وكان بين رخا مه المسامين وأسر کثبرة شقاق و فا وتقاطع وتدابر » 
فلا تزاور ولا تداعي » ولا لقاء ولا سلام » بلتقي هذا وذاك » فيصرف هذا 
اوداك وة 6 رسای دا اسان تفا من افر اد ال امش 
ورابطات ۲۲۲ » ویتحول ی عصسات حاهلمة تتوارثها الأجبال دعد الأجبال » 
وقد السند اهقاماً زائدا بازالة هذه الخصومات والعصبیات > وأصلح بان 
اء الطوائف وال سا القبائل التنافسة التحاربة ووعظ شیم » وذ کرم 

ادن » وأحکامه وتعالمه » وما ورد فى فضل الأخوة الاسلامبة » وإصلاح 
ذا ت السان و لارحام » وذم الفرقة والانشقاق > وقطع الأرحام والعصمية 
الجاهلية » وماها من نتائج وخممة وشؤم فتصالحوا وتصافدوا وتعائقوا » 
وتضالح معوم أتباعوم. الذين سلغ عددهم إلى مئات وآلاف» وكان نوما ليود 
مبار کا » فرح به المنون » وخزی به الشطان  .‏ 


ارت وت کیت رل یت ای و اال و ن ا ی ان 
الشاغل » حتى نما ذلك إلى المستشفى الذي يناه الانحلیز حديثاً » فاضطرب 
المرضى فيه » وخافوا أن تفوتهم هذه الفرصة المباركة > ويغادر السيد البلد > 
فلا يحظون بلقائه » أو بأتهم الوقت الموعود وهم لم بسعدوا بالتوبة والانابة » 
وقالوا إدا فاتتنا عافية البدن وصحة اسم فلا تفتنا عافية الروح و سلامة القلب» 


)١ 9‏ کان النظام الطبقي یقوم في اند عل آساس ارف والصناعات » والأسرو الببوتات » 
وتأثر المسلمون في الهند بهذا النظام » وكانت الصناعة الشائعة في « بنارس » الحياكة » وصنسع 
الاقشة ٠‏ وهم الغالسية في « 5 » حين زار السند هذه الديئة » وأصحاب ق الفا 
معروفون بالاعتناء بالدين وحفظ القرآن » ونیغ فبیم علماء كبار ومحدثون » وحلت ف بركة 
الدین > والتكسب الخلال . 


۰۲ 


قأرنلوا إل السه يقولوة : ذى رهائن الفراش وأحلاس۱ الستشفی » فد 
منعنا المرض عن الحضور » فلسكرمنا السمد با تاه الله من شفقة على الخلق » 
ورحمة بالضعفاء والعجزة بالتشريف » لنتوب على يده الكرية » ونبايمه على 
احکام الشرع وفرائضه . 

وأجاب السيد طلبهم وزارم ي وم من الآيام » فبایعوه وتابرا على بيده» 
ورأى الناس هذا الاقبال العام على الدين فقالوا :لقد هبت ريح لإيمان والتوبة» 
وحل ربسم القلوب والأرواح »فسبحدان » مصرف القلوب ومقلب اللملوالنهار» 


ی 


(۱) اللس : ما بتسط ق الببت عل الارض ولا یفادر مکانه وأحلاس ال : اللازمون 


t۳ 


من النافلة الى الفريضة 


صادف السمد عند دخوله ف 0 عظم آياد'١)‏ ۾ ماعة من أهل دوثدت )0 
کانوا في انتظاره فقد سمعوا أنه وجه دعوة عامة للحج » وتکفل کل من خرج 
معه ولا زاد عنده > فسأهم السمد عن آخسار بلادهم » وعن أخوال المساسن 
فسپا » فقالوا : ان عدد السامن خشل نی عامة البلاد » وأكثرم لا يعرفورف 
من الإسلام إلا اسمه » وإنما يتسمون بأسماء إسلامية ويحبلون حقيقته ولا يعملون 
به » ويغلب عليهم الشرك وعمادة القبور » ودفلون في تعظم مشاخبم » حق ‏ 
بىلغوا فىه إلى حد العمادة والتقديس . 

قال هم السید : هل عندک زاد وراحلة ؟ وهل تستوفون شروط الحج ؟. 

قالوا : لا ! ولکننا سعنتا آنك دعوت الناس إلى الحج » و أذنت هم 
الرافقة » وأنت تتحمل نفقاتهم © فلنا رجاء کذلك آن تسمح لنا بالرافقة م 

قال السبد : نعم ! |ن مابلفک حق » ولکن بشروط وتفصل و ال 
سبحانه وتعالى لم يفرض عل اج > لانع لا تلکون زاداً وراحلة» وتعحزون 
عن الانفاق على آنفسک و أملکم »و نکم إِنما تبتغون بهذا الحج وجه الله ورضاه» 
فبل ندلكم على طريق فئه ثواب أكثر » ورضوان من الله أكبر . 


(۱) عاصمة ولاية « بهأر » » وهي معروفة الآن ب « بتنه » › Patna‏ .. 
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قالوا : أنعم وأكرم » وما أردنا إلا الخبر » وما قضدن إلا الثواب . 


قال : نستخلفع في الدعوة إلى الله في بلادم » ونحملم أمانة النصيحة » 
والدلالة على الخير ؛ فترجدعونا إلى بلادم دعاة مرشدين. » وأعّة هادين » تدعون 
الناس إلى التؤجند والسنة » واتعامو هم الدین » وتحذرونهم من ل مرك والبدع > 
وتتحملون في سبيل ذلك كل أذى ؛ وتصدرون على محاربتهم ومعاكستهم » 
وستيمتهم ٤‏ فسهدى الله ا دعوتم من الجاهلية إلى 
العام “> وينتشسر الدين 


٠‏ قالوا : وکیف لنا بذلك » ولسنا من العاماء ؟ كال السيد : لا باس » فان 
الاسلام هو دين الله » وإن الله هو ناصره » وسپژیدک الله پنصر من عنده » 
وحمل لم نزراً قشون به » ثم كتب هم آيات وأحاديث في التوحمد والسنة » 
وشرح هم کنف بدعون إلى الله » ثم وجههم إلى. بلادم » وقال سارو غل 
بركة الله وهداه . 


وکان کا آخبر السید وبشر به » فانتشرت دعوتهم في « تبث » وقابلبا 

الناس بامحاربة والأذى » فصبروا و احتماوا» ورابطوا وثابروا » يجزون السيئات 
بالحسنة ف ؤيحتسيؤون كل أذى فى سسل الله » فلانت القلوب > ورقت النفوس » 
وقبل الثاس دعوهم » ودخلوا في.دين الله آفواجا . 


و وا اذ وغوت قدا شرت قرف أوغلوا في البلاد » وتوسنوا 
فى الدعوة * ودخل بعضهم في العين » فقاموأ, بالدعوة هناگ » واهتدى بهم 
غلق كثير » ؤعر فوا حة مقة الإسلام ؛ وذاقوا حلاوة الإعإن”' . 





. » وقائع أحدي» و د سيرة السيد أحد الشهيد‎ + )١( 


تیم ۱ 


لا نستطيع دفع الضريبة 


وضل السمد وجماغته إلى « كلكته » ليركنوا .منها على السفن > ويتوجهوا 
الحج » وطالت إقامتهم وطابت في العاصمة الانكليزية و کاری. مدن اند 6 
وتهافت عی السند المتعطشون للدين» ومن الي الي 
على الماء » والفراش على النور » فرا محد فرصة لاراحة » والطعام ولشراب » 
وثمر العالمان الجلملان الشبخ عبد الحي. » والشيخخ جمد اسماعيل عن ساق . الجد 
للوعظ والارشاد » فلا بکلان ولا علان» وذاق الناس حلاوة الاعان » وعرفوا 
حقيقة الإسلام ؛ وقالوا.ء لقد أسامنا من جديد » فلم نكن نمرف من الإسلام إلا . 
اسمه > ولا من الدين إلا رسمه > وقد فشت في الناس. الجبالة » وفشت الدع 
والخرافات » وكان كثير من الناس لا یتقمدون بالنتکاح الشرعي » وفشت. 
المحادنة » » فبينوا أحكا م الشرع في اتاد الأخدان»والاستمتاع بغي نكاح شرعي » ۵ 
وأقبل الناس على النكاح » وهجروا العادات الجاهلية . 


وكان يسم كل يوم عشمرة » أواخنسة عشي رجاه من المنادك والوثتين 
ار اا د ۱ 0 


وأثرت هده لراعظ توس 6 والجالس. الدينية قي حماة الملد» وق خلای 
امن وبعاداتهم ». قتابو! من تماطي ار والسکرات » وهجروها: هحراً باتاً » 
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و کسدت سوق ی تور »؛ وأقفرت الحانات 6 ہا دومسا أحل 6 لا دطرقما 
؛ و2دت حارة السکرات ىت »© ومسى اعدات الحانات بش 2 رال 
لكام الانكليز 6 و فالو| م فار وما کو ن دفع ضر دمة الخر»ولكن . حاناتنا» 
نس م‌حور ه ة مقفرة » م نزل السك فی « كلكته 0 » وقد باه حل 
المسلمين ف المدينة 6 والضواحي وب » وتاو| عن ی العاصي والا تام > 


وعن شرب الجر وتناول المسكرات » وأثر ذلك في تحارتنا » وكان ضربة 
قاضمة علنها » فلا سبيل لنا ا »> وقد تعطلت محارتنا » ووقف 
البسع و السی اء ۰ 


واهرز الما في القضبة »وعن لا صدق ملاء الخخارين فما قالوا » 
فتحقی أنه صحمح و - لا بستطدمون آن تفع الضر ا الحكومية ما 
دام هذا الحال وما دام انصراف الناس والزبائن عن هذه الحانات » وقرروا أن 
نعقوا عن الضرائب إلى أن تغادر السند و صحابه المدينة 6 ثم ينظر » فإذا كان 
بعد دلك إقمال على هذه الحانات » وعادت لیا الحياة “كانت في السابق » 
عادت هذه الضر اب اسهم » وكلفوا بأدائًا . 
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في سبيل الجهاد 


.. بدأ المسلمون في الهند علی مر الأبام بتحردون عن صفات الفرو سبة»واخلاق 
الأمم الفاتحة التى امتازوا بها في الاضي » وفتحوا بپا هذه البلاد الواسعة جیش 
قليل وعدد ضئّيل » وفشت : فمهم الرخاوة والرقة » وأخلدوا إلى الراحة 
والتنعم » وضعفت فيبم المنة الإسلامية » والغيرة الدينية » ف كان الثعبان 
الانحليزي يبتلم بلاد المسلمين بلدا بعد بلد » وقطعة بعد قطعة » وهم منغمسون .. 
في شهواتهم » عاكفون على لذاتهم » لا يحرك ذلك منهم سا كنا 2 ولا نقض 
مضجعا » وتفاقم !۲۱ هذا الداء > حتى بدأوا ينظرون إلى حبساة الفروسية » 
وخلال الفتوة » وإلى السلاح وعدة الحرب يمين الاحتقار والازدراء “ويعتبرونما 
ان لالجبال والأجلاف'" » ورعاع الناس الور و امع 
العلم » والعبادة و الوقار . 

وکان السند قد ملکته فکرة الپاد في سبيل الله ۳ المسلمين 

من الفتصبان واعلاء كلمة الله » و اعادة جد الاسلام » واستولت على مشاعره 
و أعصابه » وأصحت له الشغل الشاغل » و ام الوحید » فکان أکثر حدیثه 
عنه » وأکبر اهعامه به » وأعظم اعتنائه با بسنه على ذلك . 


(۱) تفاقم الامر : عظم ول مجر علی استواء . 
(؟) الجلف : الغليظ الجاقي الاحق . ج اجلاف . 


۸ 


وشغف بالتربية الحربية » والرياضات البدنية منذ ریعان"الشاب » کات 

أكثر لعبه وتسلمته بالمعارك الحربية التي يقيمها مع أقرانه وأترابه من غلاری 
فردته وشا غت » ودخل ف سنة ۷ فى جيش القائد المسم الشهير 
نواپ مبرخان موسس امارة « تونك » الا سلامنة » وخاض مه ف حروب 
داممة » ومعارك فاصلة » ورافقه فى مغامراته ليتمرن على الحرب 2 وعلى قبادة 
المموش: > ولمحققى يها أمنيته اللذيذة العزيزة » وهي إجلاء الغاصبين » وإقامة 
حکومة إسلامية شرعية » ول يفارقه إلا حين صالح القائد الانجليز » وقبل أن 
يكون أميراً في منطقة صغيرة ٠ ٠.‏ 


وقد أثرت هذه الرغبة » وهذا الذوق الذي غلب على كل ذوق في أصحابه 
ورفاقه » وسري فبهم » فتحولت القرية الهادئة - التي لم تعرف في الأيام 
الماضمة إلا العبادة » والذكر والتسبيح - إلى تكنة. » ومركز تربية حربية » 
فلا ترى فها إلا التمرن على الرمي وإإطلاق الثار والسابقة ي آنواع الفروسية » 
وا ينفع في الحرب > يساهم فيها العلماء ء » والأساتذة الكبار » وأبناء السوتات 
الشريفة » و کماز الأغنماء » > وامبال والاممون » والشباب والکپول » و کبز 
ذلك على بعض العلاء والعباد الذين قصدوه من أنحاء بعسدة» لمنصرفوا إلى حماة 
الزهد والعبادة » والانزؤاء والنبتل ونوا إلى العهد السابق حين كنت لا:تسمع 
إلا دوياً کدوي النحل > و آزیز]۱۱) کاز ز الرجل و یایب 
طلبهم » وأفبمهم أن ذلك أفضل »> وأن المسلمين إلى ذلك أحوج » وذکر هم 
ما ورد فضل الرباط فيا سبيل اله » وعين تحزس!؟/ وقدم تنيد في الجبأدا”"» 


0 الازيز :. الحركة والاهتماج والحدة . 
.)¥( روى الترمذي عين ابن عباس مرفوعاً : عینان لا قسهما انار » عين بكت من خشية 
الله » وعن باتت تحرس في سبل الله . 
(۳) روى البخاري والترمذي والنسائي عن الي عبس مرفوعا : ما اغبرت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه الثار . 
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فاقتنعوا » ورافقوا إخوانهم في الاستمداد للحپاد") . 
ولا زار السند « لکناژ » ی سنة ۱۲۳4 ه وعلنه سلاحه . قال له اند 
لضباط الکبار » وهو عبد الباقي خان » با سيدي ! |ٍن کل مراد حسن بل 
إلا شيئا واحداً تلازمه » إن ذلك ل يفعله أحد من أجدادك الكرام » وأنت 
من بيت دين وصلاح » ومشخة وعلاء » وكان يبحمل بك أن تقلدهم في زم 
وشعارهم وأسالسب حياتهم » ولا تأتي بشيء جدید » ولا تفعل ما ل يفعلوه . 
قال السيد : ما هو ذاك با شيخ عبد الباق خان !؟ 


قال الضابط : هذا السلاح الذي تلازمه »> وتخرج فيه دائما) 2 إنه شعار 
الجهال الأجلاف »> إنه لا يحمل بك » ولا يليق . 


واحمر وجه السيد غضبا ؛ ورؤيت الكراهة في وجه › ولكته ملك نفسه 
وقال : ساحك الله أا الضابط الكبير » فما أصبت القول > وما هديت إلى 
الر سد » وحسبك في هذه الساعة » أن هده هي اتصیات الخير التي 
أكرم الله بها أنباءه لىقاتلوا بها الكفار والمشر كين » وكان لنبمنا مَل منپا 
النصيب الأكبر » والقسط الأوفر ؛ وظبر الإسلام على كل دین » وانتصر الق 
على الباطل > والعدل علی الظل » وأنت وآباؤك مدينون هذا الحہاد ضا 6 
نمن يدري في أي دين كنت أنت وآباؤك > لولا قيام المسامين في القرون الآولى 
بالدعوة والجباد » وماذا كان مصيرك ؟! وسكت م الكمير » وأطرق 


ا حماءا ٠‏ 


وكان كلما ری شاب فوي المضلات مقتول الدراعين تبدو على و حبه + خایل 
الفتوة والشهامة » فرح واستبشر » وتلقاه بالترحيب © وأنزله منه منزلاً خاصاء 
ژنه پری فیه الغناء فاد . ۵ 


۱ اقر اما دار ادت ن اا السند احمد اا* مد > ودين أل* مخ مد وشف الہ 
(۱) افر من ۴ 
من كبار العلماء وعباد جاعته.» في « ميرة سيد احمد شبيد » . 


زاره أربعة فتبان من قرية قريبة > ذوو قامات فارعة > وأبدان قوية ٤‏ 
فبش هم وبسط فم وجپه » ورفع منزلتهم »> وقال : هؤلاء أحب إلى من أبناء 
المشايخ > والشباب المتنعمين » فغناؤهم قلمل فى مسدان الجهاد» ومعترك الحرب» 
أما هؤلاء فيستطيعون أن ينصروا الإسلام ويككتووا بنار الحرب . 


وتعحب هؤلاء » وكانوا في الجيش يتقاضون رواتب زهسدة » وم يكونوا 
على شيء من العم والثقافة ول بکووا توقعون هدفه اطفاوة > والا کرام 
الله بالشبادة » ومنهم من طالت به الحياة » فعاش على الدين والصلاح والنصح 
للاسلام والمسامين والسعي لاعلاء كامة الدين . 





۱ 


عرف الناس شغف السيد بالجهاد وأسبايه » وكل ما يعين عليه » قصاروا 
بتقربون البه عا سره » ویقر عمنه » وتسابقوا في ذلك وتنافسوا » وكان أحب 
الناس إلمه من يحدثه في هذا الموضوع 4وكان أحب هدية إلبه ما ينفعه فيالحرب 
من سف ماض وتندفة من أحدت طراز » ومسدس من أجود الأنواع "و فرس 
حواد » وكان للشمخ 0 علام علي 4 تن کار الأغناء ف مد برية ر اله آیاد » 
القدح المع لى ف ذلك › فكان لا بزور السمد الا ومعه هدية من سلاح » ولو کان 
ذلك مرة أو مرتين في يوم » وقد قام بتبمئة كل ما تقم إلبه الحاجة في السفر * 
أو في مدان الحرب » وقد بالغ في ذلك وتطرف » وقف_ام بالقسط الأوفر في 
از الغزاة » و تسلیح احاهدین > وتزويد المسافرين .. 

ولکن آعحب هدیة آهدیت له م تقدم به الشح « فرزند علي « أحد 
كيار ملاك مديرية « غازيفور » وأعمانها » فقد ساء إلى « رائي بريل » ومعه 
ولذه الشاب السمی ب « آمجد » فقدمة إلى السن قائلا : اننی نرت لله » كما 
ذذر ابراهم - عليه السشلام - ايئه اسماعيل لله ؛ فرجائي آن تاخده معك ای 
الجهاد فبذيح في سبيل الله يسسف الكفار . 


وهكذا كان » فقد أكرمه الله بالشپادة » فوفی الشاب البار نذر آبنه » 
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وأقر عمنه » وبيض وجبه > وخلد ذكره ؛ دهن المؤمئين رحال صدقوا ما 


ولا علم الناس عزم السبد على الرحمل > وشاع في الناس حدنث الجياد 
والهجرة » حدى بالناس حادي الشوق » ورن في آ ذانهم النداء الرباني :«انفروا 
خفافا وثقالا » وحاهدوا بأموالع وأنفسک في سبل الله » طرب النس‌اس » 
وهرعوا إلى الجہاد والنفير “ وتسابق الآباء والأبناء » والاخوة والاشقاء » حق 
اقترعو ا بینهم . ) 

بقول الشخ حشر عل صالحب كثان و منظورةالسمداء فى أخوال الفزاة 
والشپداء » لا بلغنا قصد السد للپحرة » وانه علي جناح سفر » آراد آبونا السبد 
قطب عی وشققنا السد حسن عل آن بلحقا به » وأردت کذلك» واستشرف 
كل واحد منا لهذا المقصد الأسنى»ووفع التنافس» كل بريد أن ينال هذهالسعادة» 
ويحظى بهذا الشرف » حتى وقع التحام إلى أمنا > ورفعت إلا القضة 
" وحككت لى » وتوجبت إلى السد وهو في مركز المجاهدين في الحدود » 
فاستقملنى خارجا من مقره » ومشى بعمداً » وأطلق البنادق فرحا بقدومي » 
وإعلذنا وسول قرقة بين ا لاني اا ال وو ي اك ي 
واختارنى كاتبا لرسائله » وأقني بفرقة الشخ إسماعيل الشهيد . 


or 


وداعا آما الوطن العزيز 


مکث السید بعد ما قفل من الحج عاما كاملا وعشيرة أشبر '١'‏ في وطنه » 
يستعد للبحرة والجهاد» يكتب لدلك الرسائل المليغة التى تثير المرة الاسلامية» 
وتزهد في حب العافية والسلامة » وإيثار الأهل والوطن » وبرسل لهذا الغرض 
ويلبدون فمهم جذوة الايمان » والشوق إلى الشهادة » ويذكرون هم ما ورد في 
فضل الحباد » والشهادة فى سمل الله فى القرآن والخديث > وما وعد الله علمه 
من الرضا والکرامة » والاجر امزیل »> وما عوقب » به السامون فى مشارق 
الارض ومغار ما على ترك هذا ا الدى هو « سنام الاسلام ۱ » من ذل 
وهوان وعمودية وزی ¢ و انقر اض دول وا إسلامة 6 و انطماس 
معالم الدين » وزوال شعائره » وما كان لذلك من شۇم ونككد عما الحماة كلها » 
وظهرت آثارهما في كل يال وفي كل بلڈ > حتى كان لغير المسامين » وللدواب 





(۱) من ۱ ره‌ضان +؟١ه‏ إلى ۷ حمادى الآخرة ۶۸ اص 

( ۲ آخرج هد والترمذي وان ماحة عن مهاد ن حمل سد را طودلا اء ومد : ثم قال 1 
آدلك برس الامر وعموده وذروة سنامه قلت بیی با رسول ال قال : رأس الأمر الاسلام و عموده 
الصلاة ودروه سنامه اطماد 5 


of 


والأنعام وللذرع والضرب » نصبب من هذا الشؤم » وذلك كله باخلال المسامين 
بواجبهم وانغاسهم في شهواتهم » ومصالحهم الفردية ۲۲ . 

وقد تواتر واسنفاض من سوء حال المسامين في « بنجاب » وهوانهم فيها وظل 
الحكام وعدامّم للاسلام » وهلاکپم للحرث والنسل » و همحبة رحال الیش 
ers‏ للاموال والأملاك : واختطافهم للأولاد والنساء و انتها کهم للحرمات > 
وإهانتم لامساجد ومنعهم عن ممارسة بعض شعائر الدين "' » كأن المسامين في 
بنجاب يخاطبون إخوام في الحند ويقولون يلسان حاهم : 

« وما لك لا تقاتلون في سسل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظام أهلبا واجعل انا من لدنك وليا 
واحمل لنا من لدنك نصبرا ۲۳۱ » : 

فعزم السبد على أن يبدأ عمله من هذه الماطقة البائسة التي وقم السامون فمپا 
فريسة حم استبدادي وعداء ديني » ثم يتقدم منها إلى الهند التي آصبحت مطبة 
ذلولا للانجليز » بر كبون ظهرها ويحلدون ضرعبها وينتفون صوفها » وسسيئون 
علفها وسقمها » وكان لا بد من افجرة من منطقة نفوذم » ومرکز حكمم إلى 
منطقة حرة بعيدة من تأثيرهم » يتمّم أهلها بالغيرة و الانفة والفروسة » قسد 
مارسوا صناعة الحرب زماناً » ونشأوا علمها » واکتووا بنارها . 





(١)اقراً‏ الفصل الرابع الرائع من الباب الشاني من کتاب « الصراط الستقم » الذي هو 
جموع أمالي السيد » واقراً فيه منافع الجهاد وبركاته العامة للخلق كله ( ص هه 5ه ) واقراً 
الرسائل البليغة التى أرسلها إلى أمر اء السلمین وماوکهم » وكبار العلاء والمشايخ ٠‏ وإلى أقمال 
الهند وأمرائها من غير المسلمين في « سيرة سيد أحمد شبيد » ( الطبعة الرابعة ) . 

(؟)اقراً ذلك مفصلاً في كتب المؤرخين الانجليز والهندوس ك « كولونل مالكوم » 
و« ليبل كريفن » و « كنهيالال » وغيرهم » وقد صور شاعر الاسلام الدكتور مد إقبال هذه 
الفترة التي مرت في #ريخ الهند تصويرا دقيقاً في بيت واحد ء يقول فيه : ان « السمخ » انتزعوا 
السيف والمصحف من ايدي المسامين » ان الاسلام قد مات في هذه المنطقة . 


6 سوره النتاه الا وة ۵ ۷ 


۵ ۵ 


وكانت هذه الماطقة هى الهدود الشمالية بين أفغانستان وبتحاب التي عرف 
هلا دسد ه الشكدمة )١(‏ و الفتوه » و الاحتفاظط دار ره ¢ وعد ادوم للعدو 
الفاتح » و دو | 8 الادتغال بالغزو والقتال » وكان ع ماد كير من اجات السك 
دمحدر من هذه الاضول الأفغانىة ¢ و ددمي الما ¢ وقد 00 آباو هم ف اوقات 
3 ماه إلى الهدد الاس للرری ¢ ۳ طمعا ف حاه و ھہے .س ¢ ودخلوا 2 الیش » 
وخدموا الحكومة ا مغو له 6 5 إمار 5 2 وه ¢« الاسلاممة ¢ وکان همم واده 
وضباط واک اء ف ۳3 ۷ أ هزد 6 مصی د کر ر بعصمم » و کانو| ماده ال حيش فى : 
لکناه > وما حأورها من ٠‏ المدن والقرى ¢ وكان للسمد 2 هو لا ء الافغان حار 
أصدقاء وخير تلامذ روحمين وممايعين وأنصار » فحثوه على المجرة إلى هذه 
المنطقة التي لا بزال لهم فيبا خؤولة وأعمام » وإخوان وأصدقاء » وقيل السيد ‏ 
هذا الاقتراح » و عم ۳ أن هاحر إلبها » وتخذها قاعدة لحر كته ونشاطه 
و J‏ نقطة اتنطلاى 0 ال الأمام . 


وتم الاستعداد > وجاء الدوم المنتظر الذي كان يعد له السيد الأيام عدا > 


کان ذلك يوم الاثنين » الموم السابع من جمادي الآخرة سنة 4١‏ ه'"ا» 
وكان بوماً مشرقاً زاها » وکانت قد نصمت له خممة في الجانب الجنوبي على 
شاطىء الثبر المقال » وقد قفى نمار الاثنين في تودسم الاخوة والأ قارب > 

والأصدقاء الذين حاوًا من كل صوب وتاحية لمودنعه » ولاقانه الأخير الدى 
لالقاء بعده » وقد اغرورقت عمون كثير منهم بالدموع »> وغالب بعضهم المكاء» 
أما السد فكان يغلب عليه السرور ويعلو وجبه النشير > فقد حاء النوم البارك 


الذى كات ينتظره بصبر نافد ونفس تواقة . 





)۱ فلان ذو شكدمة + آوف أبي لا دنقاذ و الشکممة ۽ الحديدة المعترضة من فم الفر س . 


(۲) الموافى ۷ ينار سنهة ۹م 


51 


وركب السمد القارب في اللبل» ورافقه كثير من أقاربه وإخوانه يشيعونه؛ 
ومحمونه التحبة الاخبرة » فکان بعضپم ي القارب » وکان بعضهم يعبر الماء > 
ولا وصلت السقننة الشاطيء نزل السبد فصلى ر کعتین شكراً » ودعا فأطال 
الدعاء » وأكثر التضرع والابتهال » إنه م يصل شكرأعلى فتح باد > أو ورود 
پشارة » ولكنه صلى شكراً على أن الله وفقه للبجرة والجباد » وأنه خطا أول . 
خطوة فى هذا الطریق الدي سلکه الأنساء من قبل » وسمد الأندماء و أصحابه » 0 
والتایمون هم باحسان فا بمد وأنه قد آن أوان قضاء نحبه © والوفاه بنذره. 


ألقى السسد النظرة الأخيرة على هذه القرية التى أحبها وأحبته » أول أرض 
مس حسمه ترام )ا »> وقد ولوروا وترعرع في أحضابا » وألف حدائقها 
وأشحارها ووهادها وأنحادها » سبح في نهرها ولعب في رحابها » وركم وسجد 
فى مسحدها الذي بناه جده الکنیر علی غرار الکمبة الشرفة وهسشتها !۲ > 
وکانت له فمپا آبام طابت ولذت " وساعات صفت وحلت » انه ۸ لپا ول له » 
ولم ينكر من أمرها شيئا » إنه لا يزال يحبها محبپا ویشکر آهلپا » ويدعو لهم » 
ولکنه إيثار لمرضاة الله على مرضاته » وحظ الاسلام على حظه > وهدوء الضمير 
ونعم القلب » على راحة الحسد ومئعة المدن »> انه نداء الاعان والواحپ > 
وحداء الشوق والنان > ووقوف عند قول الله تعالى 

« قل إن كارن آباؤ ‏ وأبناؤ؟ واخوانع وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون کسادها ومساکن ترضونا آحب البک من الله ورسوله 
وجپاد في سبمله فتريصوا حتى يأق الله بأمره واه لا هدي القوم الفاسقین "۳" . 


) مه‎ ۱ ۰ ۹٩ - بناه العارف الكبير السيد عل الله بن مد فضيل الحسني ( ۰۳۳ م  و‎ )١ ١) 
ه على عودته من الحرمين على شاطىء نهر « سيء » مطابةف] للكعبة الشرفة في‎ ٠ ۰۸۳ في سنة‎ 
اوا ت له قاب سای جرت الجاده في رجاه سا + رسكت عم‎ 
الله هو جد السيد أحمد الشبمد الراسع‎ 
. (؟) سورة البراءة الآبة غ#»‎ ٠ 


oY 


نداء التو حيد ق فصر أمير وثنى 


مر السند ور کنه المجاهد فى طردقه إلى « أفغانستان ؛ تمددلة « ۶ والمار » 
عاصره اکن إمارة ¢ دعل اماره » حمدر آیاد ( کہا 2 مهار احه دو لت راو 
سندهنا » کی آم راء « مرهته » و اعظ م حاع وثني تحت حماية الانحلیز » و شذه 
اة تار دسج طويل حافل 2 ار رة المسامين ومناضلمم دلا عرو ات 
واو سات ؛ و هدد O TS‏ ۳ 
را » يستحثهما على محاربة الانجليز » ويبين لما خطر السرطان الانجليزى ؛ 
و کف استشرى ' وا و سره ف 00 السلاد ¢ و کف استیجو د علمها 1 
رادا وول ۳۹ ة أهلها أذلة ¢ وأنه ما دام » فلا مطمم في شرف » ولا 


۳ 
ردأ لطمفا 6 دم عن استحاية وفهم 5 


ولا وصل السيد إلى « كواليار » استقبله رئيس الوزراء هندو راؤ استقمالاً 
لانقا بالملوك والأمراء » والقادة والإعمماء وأكرم واو واچ و 


ضلفه ۱ ملاءه ¢ الد 10 عد ده ۱ ۳ الف روص ؛ صاوه ملو 5ة 6 
و - ور ل ف یج وكا و 8 2 





(۱) نار سوم في القتال : نازلوم , 
(۲) اس ت الامور : تشاومت رعظمت ۱ 


0۸ 


تجمع بين أنواع الأطعمة اللذيذة الشببة » وأكثر وأطاب > وتواضع له » وصب 
الماء على يده » ورفسم منز لته > ورف له في الحديث » وأکش من اضدابا الغالمة 


الفاخرة » والتحف النفسمة الطريفة من أنو اع ماش تدش ماو ارت ۰۳ 


ودعاه 2 مپاراحه لد 


دولت راو سندهبا » ای قصمره » واستق ستقله استقمالا 
زائما :وعليا تسدتان فى خرن رانس » وتبرگ مپاراحه بوحوده وطلب منه 
العا قدا الد افوا والترقى و اعت ار اا ار هة اله وة 
نظره » وبإخلاصه » وتوكل على الله » وطلب منه أن يقم عنده سنة كاملة 
حق بقضی وطره من ضافته وا کرامه » فاعتذر السد » فسأله آن عکث حى 
جپز حدشه » ویصلح سلاحه وعتاده » واعتذر السید کذلك فان السفر بعند 
والطریق طویل » والرفای کثبر والقصد عظم بطلب سرعة الوصول . 


وبسنا كانا بتحدثان جالسين في ناحمة » في غرفة من غرف القصر الملوي 
الشامخ » إذ دخل وقت العصر » وقام مؤذن الماعة الشيخ باقر على غير محتفل 
القصر وصاحبه » ووحود کبار الامراء والوزراء » وساده الجبش » وكلهم 
وئضون » فنادی بأعلى صوته « الله أكبر الله أكين » الله أكبر الله آکبر » آشهد 
أن لا إله إلا اش » أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن مدا رسول الله » أشبد 
أن مدا رسول ا تكرح يال تسر ولعي 
المكان وارتج'" . 


فوجىء أهل القصر بهذا الصوت الغريب: الذي لم يسمعوه في هذا القصر منذ 
بي 6 على كثرة من بزو ره من المشايخ والعاباء “وأمراء المسامسين وقادتهم 6 


. نوع من اللۇلۇ‎ )١( 
(؟) معئاه أمير الأمراء‎ 
, (؟) ارتج البجر : اضطري وارتج للكان أي دوى‎ 


وبقوا حاكن أمامه برهة » ثم أفاقوا ٤‏ واوا دنه الوضوء وإحضار المأء , 
وضوء » واصطف المجاهدون » وتقدم السيد فأم الناس وصلى بهم صلاة السفر 
ر کعتین» ووقف الناس ینظرون المهم فى إجلال وإ كار “وف عجب وإعحاب» 
وأميرات القصر ينظرن من ورّاء ححاب » واللکة تنظر من وراء الستر الذي 

7 علق دنا وبين مجلس مپار احه ¢ و كلهم سعحمون ص وود إعان هر لاء امن 
الفقر اء : وخشوعهم امام رمهم > وشدة محافظتمم على فرائضهم > وفله احتفاهم 
الظاهر و امتانت الز دنه والعظمة ۰ 





506 قبل الجباد 


كان سفر المباجرين المجاهدين وفيهم كبار العلماء والشبوخ » وأبناء 
السسوتات » وأولاد الأغنياء والأمراء من « دهلي » و « لکناژ » » الذين رقت 
حماتهم ولآن عيشهم سفراً شاقاً مضنياً لم يكن أقل من الجباد » فقد اعترضت 
هم في الطريق صحارى قاحلة لا ماء فپا ولا میرة۱) » ومفاوز يتلف فبها 
الانسان ويتمه فمها الخريت » وتضسم فنپا القوافل » ویتعرضون فشپا للصوص 
وقطاع الطریق » وعرون بشعوب وقبائل لا دفهمون لغتبا ولا تفهم لغتهم ٤‏ 
وقد لا يحدون إلا آباراً قد غار ملوها » وملح ملوحة شدیدة » لا محدون غبره 
دبلون به علتهم و سقونه ماستتهم > وقد بضطرون إلى حفر آبار و حفر ۳ نهار 
مالحة يفيض ماؤها بسرعة »2 ويمرون في طريقهم الطويل الذي يمتد على مات 
من الأمال برمال وعساء!۳ » وأرض تكثع فيها الوهاد والنجاد » وتلال من 
الرمل تعب الانسان فما إذا مشى خطوات قلة > وإذا تخلف انسان من 
الر کب تلف » وکان طعمة السباع » أو نبمة الصوص » وكانوا عرضة للأوهام 


(۱) البرة : الطعام الذي بدخره الانسان » وما بقوت ابیش . 
)۲( 00 : الدليل الحادق . 
وه 3 


ذه 


واتخاوف » نحذرهم أهل القری والدن الق يعرون بها ودنوجسون ملهم خيفة » 
فبشعدون عنهم ودفسدون فم الآبار والمياه » وقد يستعدون لحاريتهم وصدم 


عن الطر نى فلا دأون ول دفستعون إلا دصعو به ۰ 


وقد استمر ذلك الحال إلى أن قطع المجاهدون صحراء « ماروار »المشبورة 
٤‏ التاریخ بوعور ه مسالکیا و وله مساهها ¢ وفسوه اهلها » وکانت الاج الي 
قطموها في هذه الصحراء مائتين وعانين ميلا ( 4١8‏ ك م ) حتى دخلوا السند» 
فتغيرت الأوضاع ل و لقو| حفارة ورا من هاما المسامين وأمراعا ¢ وود 
عرفوا بشدة إجلال السادة والأشراف من أهل البيت »> وإ كرام العلماء وإطعام 
الضيف »2 وأقبل على قائد هؤلاء المجاهدين وشيخبم أناس يبايعونه ويتوبوتف 
على يده » ويتنافسون في | كرامه وضيافته » والسيد لا يضيع فرصة للوعظ 
والإرشاد » والدعوة إلى التوحمد والسئة » وإثارة الهمية الاسلامية » والغيرة 
الامانية » وإصلاح ذات البين بين الأمراء المتنافسين » والاخوان المتشاحنين » 


بنبههم على الخطر الداهم والعدو المشترك . 


وعاد الوضع ”ا كان > لما دخل المجاهدون في « بلوجستان » ويداً فصل 
الأمطار » استقبلهم أمطار غزيزة تفسد الطريق » وتحدث السيول واليرك » 
الطريق من غير ا كتراث وخوف ویعدئون فمپا » فلا قر القوافل الا بمذرق۱۱2) 
قوية » وخفارة مسلحة ساهرة » وتقل فمپا الماه » وتکثر فنها الاشحار ذات 
الشوك ¢ وسکن هذه الصحارى وما فسهأ من شرى الشعب » اللو حي 4 الدي 
استهر بالقسوة والفظاظة والوساخة » وقلة الاحتفال بالدین » وعرون فمپا 
بالانهار الق كثر فمپا الطحلب"؟ و الوحستل » فلا بعیرونا الا على خشب 


. البذرقة : اخفارة‎ )١( 


(؟) خضرة شديدة تعلو الاء الراکد , 


۲ 


لاشجار ¢ وعسى عله ا خىل والمال ¢ و کان السك دشارك زملاءه 2 قطع 
فروع الشجر وأغصانها » وتصفيفها على الأنمار » ويحدون في ه ذا الطريق 
ضيافة كرية » وإيراءاً کرعا » فسحمدون الله على ذلك . 


حتى وصلوا إلى ممر « بولان » التاريخي الذي هو المدخل الوحسد لن بأق 
من جبة أفغانستان ليدخل في المند * وهو بلي مر « خببر » الذی دخلت منه 
جيوش الفاتحين من جبة الشهال الغربى في الهند > وهو الشق المهائل الذي أحدثته 
الحكة الالهية في جبال « هملايا » امدخل منه فی افند!۲۱ » وهو شعب عتد عل ‏ 
خمسة وخمسين ميلا > ويكتنفه ذات البمين وذات الشال جبلان يبلغ ارتفاع 
بعضم)ا إلى ۷٠١‏ قدم © ويبلغ المضيتى بينما في الغالب إلى أربع مئة أو خمس 
مئة ذراع > ويكن اللصوص فى مغاراتبهها ويترصدون للقوافل > فمغيرون علمها 
على غرة » وقد لا يزيد الشعب على أربعين قدماً وإذا وقف عدد قليل مسلح 
على قلة الجبلين استطاع أن يتلف جيشا كثيفا . 


وقد اضظر السيد ورفاقه إلى أن يدخلوا في هذا الجتاز الضق الذي يشبه 
نفة] في بعض الأمكنة ليدخل منه إلى مدينة « شال" » لمتقدم فبها إلى 
« فندهار » ف « غزذين » ف «١‏ كابل » وقد لقمت الجماعة فى مدينة « شال » 
را ورفداً » وحفاوة من أميرها المسلم الجاهد > فقالوا : 


« المد لله الدي أذهب عنا الحزن إن رسا لغفور شکور( 


)١(‏ اقرأوصف مر بولان 2355 801312 في كتاب 021236116285158 0 ل 
History of IndiaV. 11l. P.P. 351 - 352.‏ 
(؟) وتعرف الآن بمدينة « كوئته » وتقع في « بلوجستان » وتعتبر من مدن باكستان 
الكبيرة » ذات الأهمة الاستراتمحمة . 
(۳) سورة الفاطر الاية ع” . 


0# 


تقدم المجاهدون من مدينة « شال » » وأقبلت علبهم البلاد بأبنائها 
يستقبلونهم بالكرم الأفغاني » والأخلاق الاسلامية » وانهالت عليهم الهدايا من 
الفواكه اللزيذة التى أ کرم الله بها هذه البلاد » وكان ها فيها النصيب الموفور » 
والشاس بين رجال وإناث » ونم بتحسة الاسلام > وبرحبون بدخوفم في 
هذه البلاد » ویدعون هم بالفتح والنصر » ویتبر کون بقاشدم وشخیم » 
ويأخذون دده فیمسحون ا رؤوس أطفاطم “و يزدحم الناس لرؤيتهم وزيارتهم 
فتنسد الطرى > وتتصل الخسافات » فلا ينتقل هؤلاء الغرباء من ضسافة إلا إلى 
ضيافة » ومن كرم إلا ال کرم . 

واضطروا إلى أن بدخلوا ممراً آخر » هو مر كوزك الذي هو في جل 
« التوبة » ونزلوا منه في سبل » وكان الطريق مفتو-] أماممم إلى « قندهار » 
ف « كابل » ) 

واستقبل السمد فى « قندهار » محفاوة بالغة » وترحیب نادر » استقس له 
مات من الفرسان ورافقوه ق الطریق » ووقف على حافت الطرى » آ لاف من 
الاشراف والعلیاء عشون فی رکابه » وغصت الشوارع والطرق بالتقبلسین » 
وضافت بالزحام » ونزل في ضافة حا « قندهار » وقادل هو وإخوته بکرم 


وتواضع » وأئنو| على علو شرره و “مو د4س » وه الدينية ۹ 


1 


ودخل السید BG‏ لقي 1 220000 
و حسن الوفادة ؛ ولوحه إلى « كابل ( عاصل رلاد الأفغان ِ ووصلاسه رساله 
حاع « کابل » سردار ساطان عمد خان نی الطریق برحب فمپا بقدوم اس 


وندی فا سروره وتفاو له نقدومه الیمون . 


ولا دنا من « کابل » استله أحد الضماط الكبار نماية عن الجا ف فر قة 
من الفرسان والرجالة » وبلغه تحبة الأمير » وخرج جمع غفير من أعبان البلد 
ووجماما ¢ ومن آفر اد الشعب لاستقماله, » ولما كان 2 نصف الطريق استقمله 
أمين الله خان نائب سلطان محمد خان في أبهة کنيرة » وعدد کثیر من الفرسان» 
SNS‏ 
ولا وصل السبد وجماعته في مندان البلد استقمله سلطان مد خان مع 
إخوته الثلاثة في فرقة من الفرسان » ونزل عن الفرس فتصافحا وتعانقا» 
وساروا نی مو کب عظم » و کثر الستقباون والزاثرون » وثار النقم محوافر 
الفرس » و كثرة المشاة حتی لا بصر الانسان شتا » وهکذا مر السند ور کبه 
باسواق البلد حتى نزل في قصر الوزیر الکبیر فتح خان » وکانزا في ضيافة 
امحکومة » ورعاية حکامپا وأمراما . 
وقد كان بين هؤلاء الاخوة الذين توزعوا حكومة أفغانستان » والحدود 
الشالبة(۲) خصومة ومنافسات أضرت بمصلحة الاسلام والمسامين » وأضاعت 





)۱ ۱) هو جد الملك ظاهر.شاه ملك آفغانستان سابقاً . 

(۲ ؟) کانوا اکثر من عشربن اخ) من اب واحد وهو ه« بائنده خان » امتاز م منهم وتنبل ستة 
عشر رحلا كان اكثرهم ما وولا لولابات مختلفة E‏ الشالمة 
وكشمير » منهم > معردار دوست مد خان + جل الامیر امان ال خان » ومردار سلطات 
مجید خان » جد الملك نادر خان » وظاهر شاه » وبار مد خان > » حاع و« بشارر » » ومد 
: عظم خان حا م « « كشمس » © ومير عمد خان » حاكم « غزنين » » وش دل . خان حاکم 
« قندهار E E‏ واطدود الشالمة ابناء تبت واحد وأپ واحد , 


أ 


4» ۱ ۱ 0 


ملك الافغان > وأطمعت حكومة « لاهور » السيخية في هذه البلاد النى تعتبر 
معدن الفروسمة وکر السود و مو طن الغزاة والفانحين ¢ حى الع السمخ ‏ ب 
والانجليز معدم أ د همم م الىلاد الي ما وطأ 0 ما قدم أ جني وق 
ار تفع فپ عم كف () ظ 

وقهی الس.د ودصف سرا د كلدل » لماح ددهم و دکون منم 
قوه مود دی 2 و حه الخطر» و دعرد إلى الاسلام شر ده و کرامته »و للافغان 
جدم السلیب » وشوکتم الضائعة » ويستعين بها في قال السبخ أولاآ > 
والحرب م الانجلز ارا 6 وق اکان كو مة إسلامنة ¢ وقوة عسكرية 
تتحقق أمنيته » فتوجه منها إلى « بشاور » لسحث طدشه عن مر کز يندا منه 
| مهمته التي غادر لاجلها الوطن » وأعدلها ما استطاع من قوة ورباط الخيل © 








)١(‏ اقرا ذلك مفصلاً في كتاب « تاريخ الاففان « History Afghans‏ لامؤلف 
الاجلبزي Arthur econo] 1y‏ »۰ وهو ماحتی كتابه الكبير ( الرحلة الى شال اهند ) . 
Journey to the North of India ۰‏ 


1۹ 


اعذار وانذار 


توجه السمد من كابل إلى بشاور « عاصة الحدود الشهالسة » بين جموع 
المستقملين والشیمین » والمرحيين واللحيين » حتى وصل إلى بشاور » ومكث 
هناك ثلاثة أنام ¢ م وجه مها إلى « وسهره » لا عر دقرية إلا وبدعو أهلها |[ 
. الجهاد والتفر ی سسل الله » ولا وصل إلى منطقة « هشت نغر » اجتمع عله 
الناس کاطراد النتشر » وكادوا يكونون عله لدا » وکان منظر حیهم 
وسعرورهم غريبا م يشهد مثله من زمان > وقد تفنذوا في إظهار حمهم» والتعبير 
عن عواطفهم الصادفة ودهوا فه كل مذهب . ۰ 


وفي ١8‏ من جمادي الأولى سنة ١١47‏ ها" وصل إلى « نوشهره(۳» وألقی 
هناك عصا التمار واتخذها شکنة لامحاهدن » وأول معسکر بیش السلمن » 
وأراد السيد أن يكون جباده مطابقا للسنة » فانه ل خرج هو وأصحابه من 
ديارهم بطراً وریاء الناس ولا لىقيموا ملكا > ويؤسسوا دولة ينعمون فى ظلما 


)١(‏ جمع لبدة : وهو ما تلد بعضه على بعض اي تراكم 

(۲) الوافق 1 ۱۸ ددسمبر سنة ۱۸۹ م 

(؟) كانت ثكنة النجليزية كبيرة في العهد الاخير ونا اهمية استراتيجية كبيرة » وهي الا 
مديرية في الولاية الشالمة الغربية في با کستان . ْ 


1۷ 


ويحكوت الناس بغير ما أنزل الل > ول يكونرا يقاتاون تحت زاية میاه » 6 
مدفوعين بحمية جاهلية » يخرجون الناس من حلم العباد إلى حم العباد » ومن 
سلطان الاهواء والشپوات ای سلطان الأهواء والشپوات » اغا کنوا ا 
لتکون کلمة الله هي العليا » ويكون الد, بن كله الله » فأراد السيد أن يكون كل 
آمره موافقاً للکتاب والسنة » ولاسوة الرسول يلي وأصحابه والتابعين هم 
باحسان في الحرب والقتال » وأن يكون في ذلك مشعا لا مبتدعاً » وکا 
الني مه إذا أمر أميراً على جيش أو سرية كان فيما يوصيه به » ويأمره أن 
يقول : « إذا لقبت عدوك من الشمر کین فادعمم إلى ثلإث خصال أو خلال 
فأيتين ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم ثم أدعيم إلى التحول من دارم إلى 
دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمباجرين وعلبهم ما على 
الهاجرین » فان آبوا آن یتحولوا منها فأخبرهم آنهم , يكونون كأعراب المسلمين 
بحري علمهم حم الل الذي يجري على المؤمتين ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يحاهدوا مع المسلمين » فان هم أ .| فسلهم الجزية فان هم أجابوا 
فاقبل منهم و كف عنهم فان م أبوا فاستعن بابل وقاتلهم'' . 

وکان السلمون في العپود الأخيرة قد تناسوا هذه الوصمة النموية ترش 
وزاء ظهورم ٩۳"‏ تناساها ماو کہم وغزاتهم والفاتحون » وجعدوا ينظرون. إلى 
ا ۳ 0 ات و 





ھک وا ر ا ری ع طویل . 

J‏ ؟) يستثنى من هذا العموم الخليفة الاموي الراشد عمر بن عبد العزيز الذي عرف في التارية 
بشدة حرصه عل تطبيق الاحكام الشرعية والسنة النبوية في القضايا المالمة والمدنمة ء والادارية 
واحريية » وقد الفي فتح عرقتد بعدما مر عليه سبع سنین » لان املپا شکوا البه ان قتبة قد 
استولى عل المدينة واستعمر المسلمين ولم يدعب الى الاسلام » ول يخيرهم بين الجزية والقتال» رامر 
قاضي السلمین ان ينظر في هذا الامر » فان تحقق له صدق امل الدينة الشمرکین ۶ امر بخروج 
المسلمين من اليلد » » والعمل حك الشريعة من جدید » وهکذا کان » »> واسم 2 و 
( داجع فتوح البلدان لبلاذري ص 4۱۱ طیعة مصر 4 0۱۹۳ ) . 


1۸ 


قد تركهم فبها عملا يفعاون ما يشاؤن» وأصبجوا في العهد الآخير. مقلدين الغزاة 
الطاممین » و اللوك الفاتحین » والقادة الزاحفین » فلا دعوة : إلى الاسلام + ولا 
دعوة إلى الجزية » ولا تخبير ولا إغبال “ إنما هو القتال ار راغا وراد 
السيد أن ن فتتح أفضل أعماله عند الله » وأحیها إل نفس اسياء هذاه الستة 
التي بقبت هبجورة معطلة من قرون کثبرة » حتى يبارك الله هذا العبل ويسري 
نورها في الحيناة كلبا:» فكت رسالة إلى. ملك بنجداب ب منردار رنجيت 

نع يدعوه فبيا أولاً إلى الاسلام فان آبی فالى الاطاعة وأداء الجزية » . 
فان رفض فال اقتال » وذ کر ات بل الله أحب إلبه وإلى 
آصسایه من از الم 


تلقى ملك لاهور هده ارسا رلک ام وأعرض عنما “إنه نظ لیا 0 








singh 5-7 1‏ 000 ۰ - وعوام)من كبار القسادة 
العسكريين الذين نبغوا اوسط لفرن امن عشر السيحي + واستطاهرا راهم ان یوس 
یکومة واسعة قوية » ولاه احمد شاه ايدالى ( حاکم افغانستان والفاتح الكبير ) على لاهور » 
وهو قي العشرين من سنه » فاستقل بعد مدة يسيرة » ول بزل بوسم ملکته الوليدة حتی وضلت 
الى كابل شمالاً وغربا » والی شواطىء جمنا جنوبا وشرقاً » واحدثت جيوشه الفزع والروع ف 
النطقة الشالمة الغربمة » وآزالت کل امارة روا درا اه ۳ وکا 
على اربع دعائم » الارل : المواهب القمادية الفطرية التي کان یتمتم بها الرجل » الثانية : فروسية 

جيشه الذي كان مؤلفاً من فلاجي البنجاب والعناصر ا رفا له » الثاثة : الحقد القدم 
الذي كان يحمله السيخ وخاصة القرقة العروفة ب « اكالي » على السلمين ححوادث وحروب جرت 
في الافی » الرایعة : ضعف ضمف السلمین راحطاطمم حربباً وخلقیاً » وتفرق کلتهم وقزق شلیم » 
كا مر في الصفحات الاضة » ولم يكن رنجيت سنغ عل جانب کب من التصب الديني » ولکنه . 
رضخ للامر الواقع » وعواطف جيشه العدائية؛ومنحه الشنيء الكثير من الجزية ' للمصالم السماسية 
والرينة » فعاش المسامون في حكمة بين ذعر وخوف » وثیب رسلب ؛ وعاشوا" کشعب دلنل 
یمان من انواع السخرة والاضطباد ( درا كتاب RN AS‏ اولفه 
Lepel Griffin‏ 211 . ش ۱ 


19۹ 


ستئد إلى قوة عسکرية کنر » وجدش كثيف مساج يأحدث ط وآ لم 0 
عسكريين متدربین > وظن: أنها نزوة من نزوات الشبوخ والعلماء الذين يستخفهم 
الطيش ويستهو.هم اسم الجهاد » و تثير هم المية الدينية » فتلتف حوهم عصابات 

من المتحمسين © ثم لا تلبث إذا عضت | الحرب وهی الوطدس(١)‏ أن تتفرق 
وتنسحب > وقد جرب من ذلك كثيراً في الأعوام الماضة ؟ فقال : « سحابة 
صف عر ن فلل تقشم هن تعلمات إلى قائده - بده سنغ تان کون 
على بال من هذه الشمرذمة(۳ الغريمة اي نزحت من الهند ٤“‏ ثم انصرف إلى ما 
كان عليه من قضايا الحكومة والسياسّة » وضروب اللبو والتسلية . 


ودار الزمان دورته ؛وتعاقب اللل‌والنپار حی کانت معر کة - ۱ کوره"*"- 
ی ۲۰ جمادي الأول ۱۳۲ هھ التي بيت فمبأ المحاهدون عسکر - بده سنغ = 
ووضعوا فيه السيف » وألحقوا به ضرراً كبيراً » وظبر من بطولتهم و کفاءتهم 
الحربية مالم يككن في حساب » وظبر أنهم ليسوا لقمة سائغة للعدو » بل هم 
أصحاب بأس ومراس > وعزعة 5 شک : وقتل من السبخ سمعماثة مقاتل » 
واستشهد من احاهدین بضعة وسبعون رجلا . 





۰) اي اکت اشرت 

۲) بضرب مثلا لا بقل لبثه وخف مکثه , 

ع) الماعة القليلة . 

؛) اكوره ختك قرية كبيرة في مديرية يشاور ... تبعد عن بشاور بضعة وعشرين ميلا . 


۷۰ 


بلاذا سحبت اسمي ۳ 


عزم السيد على إرسال بعثة من الجاهدين تغير على العدو في « اكورة » لبا 
وتییهم » وكانت أول بعثة تفتتح الجهاد في سبيل الله في الهند على افترة طويلة 
من الغزوات الدينية . 


ا السد الضباط أرن. يختاروا من العسكر شبان) أقوياء ذوي جلادة 
وقوة » لأنهم يستقملون عدواً قور) ' وجيشا كثيفا في جنح الیل 


قدم الضباط أسماء المجاهدين ونظر قبها السيد » فاذا فيها اسم عبد المجيد 
خان الجهان آبادي » وكان مريضا يشتكي الحمى فشطب''' اسمه . ظ 


وسمع عبد الجيد أنه شطب اسمه » وسحب من المبعوثين » قجاء إلى السمد 
مرول >بوفال له ۱ ) 


اذا سحست اسي با سدي ؟ 

قال اليد : لأنك مريص | ولا دنو( ۳ العمل الشاق إلا قوي صحبح 6 
)١(‏ شطب 0000 ا 
ل میب من ال : + مال به ای السقوط . 


كلو 


قال عبد المجيد : هذا أول يوم يفتتح فيه الجهاد في سبيل الله في هذه البلاد 
فنعز على أن أتخلف عن أول مشبد يشده الناس في سسل الله » فن فضلك أعد 

وحنده السید الامام وحا فمه اهمه العالمة والغيرة الدينية > وقال حزاك 
الله خر | » وتقمل نك وعملكث . 


) وحرح احاهدون و حرج م مك المحمد هات إلى م اور 4 و بو | 
العدو''' وهو أكثر منهم عشر مرات و کسروه » وانتصرو | علءة » واستشهد 





. كا مر في الفصل السابق‎ )١( 


۷ 


يد الله على الجماعة 


إلى چا السہد جم غفير' 0 أدناء الملاد 5 راض عتلفة » متمم 
من رأى أن هذه الماعة شأنا » وأنا قوة تدمو وتستفحل فمن الرأي والحكمة 
تا ی رابت ۱ والانخر اط في سلكبها » ومنهم من انفم إلى هذه الماعة. 
طمعا 5 غدسمة وأسلاب وسلاح شتزعه م وا « ومنرم من صحت نله 
فدفعته الجة الدينىة فآ شوى الخاد ف سيمل الله » فخرج خالصا لصا 
لله تعالى لا بشوبه شي» من طمم ولا رياء ولا فخر ولا حمية . 


وقد كان لانتصار فتة قلملة على فئة كثيرة فى مغركة « أكوره » وها ظبر 
من احاهدن مسب وم سوه من الرحال ج هن دطو له نادر ه 6 و از ۹12 باسماة 
و اقتحام الأخطار دوي في القريب والمعيد » فأغرى كثير أ من الطامعين 
والمغامرين الالتحاق هذه القوة الناهضة » 7 المتألق » فحاوًا أفواح_؟ » 
والتفوا حول القائد لا جمعيم : غاي 7 ل ê‏ دين © لا يكفوم هك ۳ ممشاق » 
وإنما م أشواب”" م الاس ۴ 


۱) اي المم الكثير الذي فيه الشريف والوضم-م . 
۳( مخاطرة با . ۱ 

(e‏ حاء 2 سيل د صلح د رة الدي رو اه المخاري وول تاروت 3 همسنعوو ۵ ل اني ر 
ا من الناس.» يعني الاخلاط هن انواع شتى. . 


۷۳ 


يخلاف أولئك الجاهدين الذين رافقوا السيد من الهند » ووضهوا أيسهع في , 
بديه » وبايءوه على السمع والطاعة » وأحسن السيد تربيتهم وعني بها كل عناية» 
ورسخت فيهم التعالم الدينية والأخلاق الاسلامسة “ فهم رهن إشارة وطوء 
ار » لااقتسات في الرأي " ولا تحکم للمّوی » ولا انسیاق وراء ااصالع 
الشخصية والمنافع الفردية » زمامهم بيد أميرم إذا قبض انجروا ؛ وإذا أرخي 
استرسلوا » ومن كان هذا شأنه كان جديراً کل ثقة » خليق] ككل مسؤولية 
وكان كثيراً على قلته » قويا على ضعفه . 


وقد ظهر ى حملة« حضرو''' » التي قادها أبناء البلاد باذن السمد عقب 
معركة «أكو ره » من مظاهر الفوضی والعصیان » والتساقط علي الغندمة وما 
بناقي الاحكام الاسلامية في الحرب » وآداب الجباد » ما أقلق السيد و أمل 
الرأي فی عس.كره » وشغل باهم ورأوا . أن ذلك خطر كبير على الفاية الى 
حاو | لا حلها وان دا اغضصب الله ورسوله ¢ وحول بيهم و سان النصر 
الوعود » وعرفوا آنه لا علاج لذلك إلا أن يبايع الناس السد ويتخذوه 
امیر؟ » وامام) شرعب) يطبعونه في المنشط والکره » وف المغرم والمننم » 


وقد کانو | يعرفون ما أوتوا من العلم ومعرفة الکتاب والسنستة » والفوص 
ی کب الا ل والفروع أن اختيار أمير يأخذ المسلمين بالكتاب والسلة » 
ینفذ قموم أحسكام الله ويفصل في خصومانهم ويردم الی الشرع وبقودم الی 
اد " رکن من آرکان الاسلام قد أخل به المسلمون من زمن قدم »فعوقوا 
بلى ذلك عقاباً سُددداً فتفرقت كلمةهم وتمزق شملهم > وانفرط عقد حماتهم » 
ساروا بعدشون کقطعان من الفنم لا راعي لما ولا حارس “ وقد عرفوا م۱ 





(۱) حضرو - كانت فرية عل نهر السند في الجانب القابل لمس‌کر المجاهدين في حم السیخ ۰ 


۷ 


ورد في الكتاب والسنة من الحث على ذلك والتحذير من تركه © وقرأوا 1 
الله تعالى : ) أطبعوا الله وأطمعوا الرسول و دلي الامر منک 5 ¢ وقوله تعالى : 
« ولو ردوه الى الرسول وال أولى الأمر منیم"؟" » وسعوا قول الرسول صلی 
الله علىه وآله وسلم DJ:‏ صلوا مک ¢ وصوموا شپر ؟ ل وأدوا زكاة آموا سب ۳ 
وأطىعوا ذا مرک تد صلو | حن رد ي ۱ ۱ 1 

وقد بلغ اهام الي صلى الله ع وآله وسلم بانتظام شمل المسلمين » وبأن 
لا يعيشوا إلاحياة اجمّاعية » م أمير يأمرهم بالكتاب والسنة © ويحك فم 
بالشريعة الساوية » ويخرس مصالحهم الدينية والدنيوية » وأن لا تر عليهم 
ساعة »© ولا خطوا خطوة إلا وهم أمير يطيعونه » حقق روى عنه أنه قال : 
دمن ۳ منک أن لا ينام وا ولا يصبح صبحاً إلا وعليه إمام ا 
۵ وصح عنه أنه قال ۱ إذا كان ثلاثة ف سفر فليؤمروا آحدم(۱۳ » °« 

وقد حدر من حماأة دعنش قبا كل انسان هاما على وحبه » حسله عی 
غاربه'"' يفعل ما يشاء ويقاتل من يشاء “ليس له قائد يأمره وينهاه > ولا أمير 
طبعه ويخضم له “وسمى ذلك « الجاهلىة» الى کان الناس بمدشون فنپا کالسوام 
والأنعام “ويقاتلون بدافم الحمية والعصمية»فقال:« من خرج من الطاعة “وفارق 





., سورة النساء الآبة هه‎ )١( 
۰ , (؟) سورة النساء الآية عم‎ 
» رواه الترمذي بسنده عن ابي امامة الباهلي » فأخرحه اجد وان حیسان » واطاکم‎ *( 
0 . والدارقطني‎ 
e اخرجه ابن‎ )4( 
» زه ( رواه ابو داود وغيره عن ا سعيد » قال العلامة الشوكاني في شرح هذا الحديث‎ 
واذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الارضء»او يسافرون فشرعيته بعدد اكثر يسكنون‎ « 
القری والامصار » وحتاجون لدفم التظالم وقصل التخاصم اولى واحرى وق ذلك دليل لقول‎ 
من قال انه يحب على السلمین نصب الا » والولاة » واکام » ( تال الاوطار الجزه‎ 
" مه‎ ٠ . ) الثاني ص 55وغع‎ 
. القارب . الكامل » يقال حبله على غاربه يمني هو حر طلیق لا بتقید بشي»‎ )1( 


Yo 


الجاعة مات مات مبتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمبة بغضب لعصمية أو 
يدعو لعصبية © أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية''' » وقال : « الغزو 
غزوان فأما من اتبغى وجه لله» وأطاع الامام وأ: نفق الکرعة »ویاسر الشريك» 
واجتنب الفساد » فان نومه ونبېه أجر كله »وأما من غزا فخراً ورناءاً وسمعة» 
. وعصى الامام وأفسد في الأرض فانه لم يرجع بالكفاف”" » إلى غير ذلك من 
الایات الواردة » والأحاديث المستفيضة مالايدع شكا في وحوب نصب 
الامام وطاعته . 


فکان ۱۶ خص الله به هذه الماعة وآثرها به إقامة هذا الر ك ن العظم الذي ۰ 
قوضه السلمون وضعوه من زمن قدم. » وكان يوم اخميس البوم الثاني عشر' من 
جمادي الآخرة سنة ١841‏ ه يوم سینا ما کا ف اريخ الاصلاح والتجديد في 
اند » اد اجتمع فنه السلمون » وفمپم کبار العلماء وأمراء الناطق »وروساء 
القبائل ليبايعوا السند على السمع والطاعة فيا يأمرهم به من الاحکام الشبرعية » 
وی العروف » وی القتال والصلح » وختاروه أميراً وإماما دفي دم التالي 
( ۱۴ من جادي الاخرة ) قرئت باه خطبة المعة . 

وقد أعلن السسد بعد ماقت السعة أنه لا بد من طاغَة كاملة 59 1 
للاحکام الشرعية ولا بد من نبذ العادات الجاهلية وما تعارف عليه الناس من 
اعراف"۱) » وتقالبد وشماثر ما أنزل الله بها من سلطان » ولو أدى ذلك إلى 
خساثر مالية » وحرمان من الفوائد التي كان يتمتع بها الرساء و الا شراف من 
و ٠‏ تمارل من حاه و منصب “ وشى ذلك gE‏ على 





(۱) رواه ف كتاب الامارة ) اپ وجوب ملازمة اف ةا الغ ) عن ابي 
هريرة مرفوعاً . ا للا ا 0 0 

(؟) اخرجه احمد انسائي في با[ اب فضل ا ل ا صل 1 
ا بسن 0000 

(۳ ۲) جع عرفت با استقر نی لفوس ' وتوارثه الئاس من عادات واعمال . 


۷۹ 


لاتباع والاشاع » ولا بد من تحکم الشمرع في النفس والأهل والال » وف 
القضايا العائلية » والجنائية » والمالية » وقد قبل کل ذلك من بایسه وأعطوا 


وادتشر هرد | اس 2 هد د المنطقة ۳3 ٤‏ واحتمع الامراء والر و ساء ما بن 
كبير وصغير > وبادعوا السيد » و كنّبت الرسائل في هذا المعنى » ووجهت إلى 
أمراء دشاور ¢ وأمير 0 مهاول بور 2 وملك 8 بوترال ۲۲۱ 2 وحاءت مسوم 
| الر دود اللطفة برحبون فمهأ مود ه الخطوة الممار كة ¢ و سدون استعد ادهم للسمع 
والطاعة » ووحه السند رسائل خاصة ای علیاء افند وآعانها وأمراا » 
الدينية ووک ومعر قثوم دقممة هده الخطوة المنار كة وخطرها وأثرها ف حماة 
السلمن وی مصير هده الملاد ¢ ) 0 


۹ 





)١(‏ امارة في بنجاب الغربي على حدود السند تحکمپا امبرة مسامة تنتمي الی المباس بن عبد 
الطلب عم رسول الله صلی الله عليه وله وسلاء >وكان الامير يوممُذ النواب ب مهاول خان . 

E‏ ۲) امارة كبيره في سمال شاور في ابال » کان اميرها في ذلك ارك 3 و 
دسمی هذه المنطقة ب « كاشكار »م ' ٠‏ 


۷۷ 


فرصة ضیعبا السلمون 


- انتشر خبر مبايمة الناس السبد الامام في البلدان » وسسرى تحديثها الر كبان» 
فتپافت الناس على الآمير يبايعونه » ويعاهدونه على السمع والطاعة » ورأى 
أمراء « بشاور » ورژساء القبائل - الذن امتسازوا من القدم بوزن الاشاء في 
ميزان الفائدة المملمة وقوة القارنة بین النفع والضرر » والربح واسارة » 
والذین عرفوا بشدة الاحترام للقوة » والاعتراف من کان له نجم طالم وجسد 
صاعد - أنه لا يسعهم الاعتزال عن هذه القوة الناهضة »و الانطواء علی نفوسپم » 
وشق علمهم کذلك . التحرد ما کانوا علبه من رئاسة وسباسة » ومسا کانوا 
يتمتعون به من جاه ومنصب »© .وأعراف أففانية » وتقالشد قبللة » لا حسكم 
للشسريعة علمها » ولا شأن للعاماء با * وإِنما هو عمل بالممدأ الجاه لى النصراني 
« فصل الدين عن السياسة » وقد انحصر الدين عندهم في العبادات > وبعض 
المسائل الفقبمة » وتولى شررحه والدعوة إلمه العاماء الذين يؤمون الناس في 
المساجد > ويدرسون الطلبة في الدارس » آما کل ما عدا ذلك من قضاا مالبة> 
ومدنية » وإدارية » وسباسية » وكل ما شرف به الانسان » ودعلاو وبحم 
غيره » فقد اختص بالامراء » ورؤساء القبائل » الذين توارثوا الامارة والرئاسة 
رای کر کار زره داسف #بوقوة اللناعف يد ٠‏ 


فتقدموا إلى السمد الأمام » وهم في صراع بین النافم الذاتسة والصالح 


۷۸ 


الشخصمة ؛ والعادات الاهلية » والأعراف الأفغانيه » وبين مسا برونه من 
إقبال الناس على هذه القوة الجديدة التي مجمع بين الصفة الدينية » والصفة 


السماسية ¢ وال لا ۳ تز ال ف اء وازدهار ¢ وقد صعت.. السا القلوب و هقت 
لشو ورا وا أنهم إذا تأخروا فانهم سيعيشون على هامش الخياة » وفي 


موحر الر کب 6 ودساورهم خوف كذلك من توتر بام E‏ ( 
حا 2 ١‏ اهور ( الدي کنو دعدشون فى ظله ويتمتعون دق ۰ 


وأعر ا عزموا عل الالتحای بالستد » وقد عامته رسائسل من آمراء 
و سه(۱۱ » یدعونم فمپا ی نصر الحاهدن وقائدم السبد مد » وقد عاشت 
منطقة « سعه » بعمدة عن نفودهم محتفظة باسمقلاضا الداخلي »> فطمعوا ف بسط 
نفودهم إلى هذه المنطقة الخصة الغنىة » وكان ذلك ممأ قوى عزمهم على قار 
السند » والتودد إله والقتال معه » فتوحه الاخوة الملاثة - سردار بار مد 
خان » و سر دار سلطان عمد خان » ور مد خان س مو سوم ومدافعوم ( 
وعسكروا في موضع « سرمائي » على خمسة أميال من « نوشهره » وع بذلك 
السبد فزارهم » وبايعوه ببعة الامامة والامارة . 


واجتمع الجاهدون ا البلاد من كل ناحية حتى بلغ عددم إلى تمانين 
ألفا » وتوجه هذا الجيش الاسلامي إلى « شدو » "' وانضم إلنه جدش أمراء 
ه بشاور » ویبلغ عددم إلى عشرين ألفا » وهکذا بلغ عدد الجيش إلى مائة 
ألف وكان أ کر عدد اجتمع تحت أواء. واحن مقاتل العدو مند زمن بعد ؛ 
وكانت ب لو قدر الل ٤‏ ووفق الأففان» و أغلصوا لله وللاسلام » وتجرد الأمراء 


عن أنانيتهم » وعرفوا قنمة الوقت - معركة حاسمة تلى تاريخ جديداً» وتنحو 


)١ ۱)‏ الماطقة الى في تقع بين « بشاور » و « مردان » ومعنی « سمه » السپل 6 + وکات تقطن 
هذه المنطقة ہا ل 2 بوسف زني ¢ التي نزل عمدها السند والجاهدون وكان له امنها انصار وحاة, 


) ۲) موضع ی بأربعة اميال في جائب الشرق . 


۷۹ 


لرلاه وبالامة را حديداً “ فقد قيض الله جماعة أخلصت ف وللاسلام ٤‏ 
ومسا یاو ان انوس » وعلت همته لاظپاره» 
" واعلاء مناره “ وتوفرت فنه صفات القمادة ومواهب الامارة » وص ما بننه 
ویب الله » وما بينه وبين الناس ؛ و اجتمعت حوله قلوب مومنة » ونفوس 
بده “ وسواعد قوية » وبلغ ذل المسلمين أوجه > ورنت إليهم العبون»واشتغل 
۳ س بالدعاء هم في اند وغبرها » وأمسك الژرخ قلمه لنكتب فصلا 
جدیداً في تاريخ قدي > تاريخ تتکرر فیه حکایات الفشل والتفرق وتضييسع 
الفرص ونکران اليل وغدر الأمراء وخمانة الوزراء وخذلان. الاصدقاء» 
.ل بسح بفتح ضفحة جديدة في اریخ المسلمين » وبكتابة کک 
5 الممين ؟ 


ولکن هبپات ! لقد أعاذ التاريخ نفسه في هذه العر کة ی بين الحق 
رالباطل » فقد دس مم في الطعام الذي قدم إلى القائد الأمير » ففعل السم فعله 
قي حسمه وأعصابة » فكان يغمى عليه هرة » ويفيق أخرى > واشتبك القتال 
ناث الفريقين “> والسبد فى حالة اغاء وغسوبة 2 وطلاب بار مد خان وهو 
غير خاض في طلبه - آن حضر السمد القتال ورس ليه فبلا لير كبه » و 
عرج » وکان الفرض آن یقم السيد أسيراً في يد السيخ . ... 0 


ور کب السيد وهو في هذه الحال » وخاض العر کة و اند القتال ئ وبدت 
ع صني كم بعض الناس بهنئون السند بالفتح » وهو لا زا یتتابة 
الإغاء والصحو . 


و 4 من أمراء بشاور » وجو شېم نشاط وحماس ی هسذه. المعر كة ¢ 
وجاءت قنبلة من جة السیخ » ووقمت قریباً من يار مد خان » فثی عنانه » 
۰ وانسحب م ساحة القمال > وتبعنه جموسه Cé‏ ودارت الدائرة : على امماهدين ¢ 

وثبتوا في الممركة يقاتلون قتال الأبطال . 


۸ ۰ 


وطالت العلة بالمد وأراد اش بالمسلمين الخير وقدر للسيد الهياة » فكان 

5 ة بعد مرة > ورج بذلك السم ؛ ورأى أهل الرأي المصاحة فياعتصام 
الجيش » بمكان امن منيع » متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة » حتى همع شعل 
انجاهدین »> و بعود السند ای اخاله الطسعة > وكان وت قد ترص دوا للسيد ‏ 
لنأخذوه أسيراً » وقد دبرت لذلك باتفای مع ام از هار وف 
لذلك الفمال المسم الناصح > وأشار بابعاد السيد عن موضم الخطر »فأخذه بعض 
امجاهدبن “ وفمهم عدد كبير من ا فالتحأوا إلى القرى الجاورة وآوامم 
أهلبا المسلمون » واستقيلوهم بكرم وشهامة » ووصل إلمهم السيد فقروا ببه 
عدن » وحمدوا الله على ملامته » ورضوا بقضاء الله وقدره . 
واجتمعوا حول السيد » فذكرهم بالله » وحثهم على التوبة والاناية > وقال: 
لا بد لنا أن نتدير فى هذه الحنة ونلتمس أسيابها في أعمالنا وسيرتنا » فان الله 
سبحانه وتعایی بقول : « وما اصابک من مصمية فما كينت أبديك ودعفو عن 
كثير''' »م ويوم حنين اد اعجیت؟ کترتع فلم تفن عنع شا وضافت علي 
الارض عارحدت م ولمم درو 

وقد کان فما وقم لي من تناول طعام كان فيه السم اقتداء بسنة رسول الله 
لم > وقد مته بهودية في ذراع شاة'" » وإذني اعتبر ذلك كرامة وفضلاً من 
الل > ثم حسر رأسه على عادته في الدعاء “فأطال الابتهال والتضرع > ورق فمه 
وضع » وبکی وأیکی الحاضربن ؤ 


(۱) سورة الشوری : الآبة .ا 
(۲) سو ورة الدودة ١‏ الادة ۵ ۲ .۰ 


(۳) جاء ی سبرة ان هشام « آهدت زینب بنت الارث امرأة سلام بن مشي الى رسول الله 
شاة مصلبة »-وقد شالت آي عضو من الشاة آحب الی رسول الله 9 ۴ فقيل لها 
الذراع » فاکثرت فیپا من السم » وتناول رسول اش ملق الذراع » فلا منپا مضفة » فسل 
انسةها رلفظبا » اقرأ القصة بطوذا في السيرة النبوية لان هشام ج ؟ ص ۳۳۷ - ۳۳۲۸ . 


م١‎ ۱ : )٩( 


وقد تحقق أن ما وقع كانت مؤامرة « يار مد خان » إرضاءا لصديف » 
ووليه حام « لاهور"۱» وقد استقبل مذا النباً السار » في « لاهور ».ون 
البلاط اللي بسرور عظم وق لت :ی گر وه لاهور طول هذه. المدة قلقة 
النال » مشغولة الخاطر .هذه المعركة الفاصة التى كانت لتقرر. المصير » وتغير 
جری التاریخ » فلما نمع حكام لاهور أن أصدقاءم الحلصين في « بشاور » قد 
كفوم مونة القتال وأراحوهم من أكبر قوة وأكئف جيش » اجتمم طریهم في) 
هذه اللدة الطویله > شكروم على صنيعهم » وأبدوا كل فرح وسرور " وأمروا 
بإتارة السوت » وإطلاق المدافم » وأقام « مباراجه » مبرجاناً كبيراً» 
ووزع آموالاً طائلة على الفقراء. کعلامة للفرج و الانتصار الرائع"۳" . 

ولکن ذلك ا يفت في عضد ۴ السید» فاسترجع قوته وعزمه "وقام‌بنشاط ) 
حديد > وحماسة فائقة لإرعوة الى الجهاد وقام يحولة دعوية واسمة في آمناطق 
« بئير » و« سوات'؟' » وزار القرى والمدن يقضي: فيا أيام) وأسابيع » 
وجتمم بالعلاء والرؤساء بلپب فیپم احممة: الدينية > والمرات الامانيية »> 
ويوقظ کم الوعي الديني والشعور الصحیح ۰ 9 

وق خلال هذه المدة جاءته: جماعات المتطوعين والمجاهذين ‏ من لهند » فیپم 
کبار العلیاء » والرجال الاقویاء والشبان التحمسون » وقي هذه المدة أرسل 
سفارة إلى ملك « حترال: تحمل هدیا وقدعزه الى اه > وص ا جاهدين . 


» يقول الؤرخ الهندي الْعَاصر لذلك المد « لاله سوهن لال » في كتابه« عمدة التواريخ‎ )١( 
لقد تواتر واستفاض في.البلاد التي تقم وراه نهر السند » . آن صاحت السمز بار مد غان قد‎ « 
دس الم الزجات ی طعام السید 4 راتسحب من ادا بیش رذب نب کلن بیضبه ری‎ 
. » جلالة اللك « رنجيت. منغ » من اتحاد د وصداقة‎ 

" (۲) راجع کتاب و ظفر امه » ل « دیوان آمر > ( ,1ه ١‏ ) . 

(۳) فت في عضده اي کسر قوته » وفرق آعوانه:.. ١‏ ) 

) غ ) مناطق حربية هامة في الحدود تقطنها قبائل قرية أففانية ٠‏ ممروفة. الشحاعة والمية 

الدينية ۲ ۱ ۱ 


۸۲ 


وكان فىەن جاءه ی هذه الحولة وی به سمخ الاسلام الش.خ عسد الحي 
البرهانوي ¢ ولندز و معءه حو مانن من احاهدین اهنود ¢ واشخ 
رمضان السها_نفوري ومعة مئة رجل » والشبخ احمد الله الميرتهي ومعه نحو 
سعان » والشخ مة مقم الرامفوري ومعه نحو أربعين من الشبان الاقوياء المسلحين 
المتدريين على سس 6 ' المازعين ف أنواع الفروسة والفنون الخربية 1 


وتاب على يده في هذه الجولة المبار كة ألوف من الناس. » وبايعوه على الجباد 
وأصلح 0 بين المتنافسين ايت فتصالحوا وتاخوا. 


ورجع من هذه ا الموفقة الى کوت قلوياً حدیدة » وجموعا جديدة > 
وقد قضى فما ثلاثة ارال :` ا » وهی قرية على ح دود « سوات »© 
تكتنفها الجبال من ثلائة جوانب »© فبي كقلعة حربية ساعدتها الطبيعة في 
المناعة والحصانة ؛ وقد دعاه سر دار فتح خان رئس سل « خدوخيل » إلى 
لانتقال إلى هذه القرية » وقد کان من بابعه > واتخاذها مُقراً دائما » ومو گرا 
سک للمجاهدين »> وقد أجاب السيد إلى ذلك » وانتقفل إلبها على إثر 


عودئه من « سوات » و «١‏ بير » . 


AY 


الحياة فى المعسكر الاسلامى 


اأستقر الپاحرون احاهدون 2 2 بنحتار 6 بعد مده طوبة قضوها في 
حر كة دانمة وتنقل مستمر » آما هنا فقد تنفسوا قلملا » وذاقوا حلاوة الامن 
والاستقرار فتحلت الاخلاق الاسلامبة » والسبرة الاعانسة العسکرية - الق 
دقق فيها قائدهم ومربيهم مدة طوبة - في أجمل مظاهرها » وتثلت في هذه 
الناحمة النعمدة المحضورة بين الجمال حماة إسلامية جامعة > تحلت فببها العمادة 
والمجاهدة في الله يحوار الجهاد في سسل الله » والأخوة والمساواة » والخدمة 
والمؤاساة » والابثار والعطف » نحوار التخشن والتقشف » والاشتغال بالبد » 
فسغا هم أشداء على الكفار إذا هم باللبل رهبان إذا هم بالنپار فرسان » وبنتا م۸ 
في عبادتهم من الأبدال إذا هم في شجاعتمم من الابطال"۱) ؛ جممون ی 
واللين » والآنفة والتواضع » وقد شهد التتاريخ بعد مدة طويلة أنمودذجا رائعاً 
لمحتمع الاسلامي الأول الدي عاش ف القرون الأول ۰ 

وقد قامت هذه الحماة على دعامتین قدعتين قامت عللها الحماة فى مدينة 


الرسول صا » وكان فها فضل: في صنع التاريخ > وتوجية البشرية » وإغائفة 


)١(‏ جملة مستعارة من الامیر شکب ارسلان - رحمة الل - حاءت فى حواشه عل « حاضر 
العام الاسلامي » في وصف سيدي احمد الشريف السنوسي . 


At 


الانسانية العذبة » وها دعامتا « امحرة » و « النصرة » فكان المسامون في 
هذه هذه الناحية القاصية منقسمين بين المباجرين والأنصار » والمهاجرون الذين 
من الهند » والأنصار الذين تبووًا الدار وسكنو | البلاد من القديم »و 

۱ 6 بینمم اد حديدة > مضافة إلى الآخوة الاسلامة القدعة 6 ا 
الپاحرون يبلغ عددم إلى الى شخص سکن ثلاث منة منپم مم السند الإمام 
في « بنحتار ؛ وانيث سبع مئة في ضواحبها والقرى المجاور للها » وکانت 
متقاربة متصلة > كأبها أحماء مديندة واحدة » و کانت توزع علمپم وب 
والميرة من بيت المال الذي أقامه السيد على النيج الاسلامي الشرعي وكارف 
الناس ينالون ما يحتاجون إليه من ثياب وملا بس من بيت المال . 


وكات الحماة نحري ف هده » المستعمرة 7 الاسلامية على قاعدة الاقتصاد 
ی الا کل والشرب » والاکتفاء الکفاف والقدر اللازم » لا علی قاعدة التوسم 
Ê‏ المطاعم والشارب. » ولين العدش “4 ورقة الحماة » فقد جحاوًا مباجرين في 
بل اوق کان هم في أوطاهم کل ما تیم ويطيب حي f‏ “وقد قرأوا 
قول الله تعالى ۱ 


« ذلك بأنهم ا تصسیم ظماً ولا نصب ولا مصء ف سسل اله » ولا 
ولا طوون عرس فیظ ار من عدو نب لا کب هم به تمل 
صالح > إن الله سس آحر انحسنان!۱) » وسمعوا قول رسول له ا 
« ما ملا اه بن آدم وعاءا ل ا ل ل 
لا محالة فثلث لطعامه » وثلت لشرابه » وثلث لنفسه »۳ . 


۱۲۰ سورة التوبة : الآبة‎ )١( 

(۲) رواه التزمذي . 

(۳) مذه العلومات التي تلقي ضوءا] عل هذه الستعمرة الاسلامية مأخوذة من رسالة لشمخ 
الاسلام مولا عمد الحي البرهانوي كتبها إلى اصدقائه في افند , 


وكان إمامهم رکا هم ى هده الحماة م لا د مار £^ و ستأثر دشي ء 
مجوع |ذا جاعوا » ویاً کل إذا أكلوا » ولم يكن أهل البلاد الذين أسكدوهم في 
ديارهم وأرضهم ملو كا > 6 وآمر أء ¢ و أضحان سعة »© وحمأة رعمدة 6 ۳ كان 
أكثرهم فلاحين » ومتوسطين فى المعسشة ¢ و کانو | بواسون أخوا er‏ المماجرين 
و دحوم عل الحماة ۰ 

وکان احاهدون بعدشون حباة طدعية إسلامسة م لا تكلف فما و صمعة 
بسدین عن. الكبرياء والخيلاء » »والأعراف الجاهلية التي آمن بها المساءون وتمسكوا 
5 2 عد حکیم » وو آوج اد در a‏ 4 العحمبةٌ اصطنعة » كالذيخوة الجاهلسة 6 
والتعيى: الأشيات والرف » والتقزز من الأغمال الى بباشم‌ها الفقراء » وأهل 
الطمقات السافلة ¢ والحرف الوضمعة ¢ فان کل ۳7 حدم صاحبه ¢ ودتعاون 
و بطحن الحموب 6 و يطيخ الطعام م و دقطم الخشب ¢ و بعلف الدواب 0 و کسح 
ال .و بواسي الرضی ۱ » وحمل القادور ات : ویکون 2 منة صا حسه ¢ من 
خماطة »> وخصف النعال ¢ دنامون على الارن ¢ و محملون الشای ¢ 
ولا دعرفون المذاء و فحش الکلام » وسلاطة اللران(۲۱) ¢ والغسية والنمسمة ¢ 
واحسد والبفضاء » قد تلاقت قلوبهم وتحابوا فى الله » وكان فم الذين ا 
ف تنم ورخاء العش » ور فه 0ه 6 بن م 0 * وق عطف الا باء 
فى الق والسمة > ۳۳9 معهم ی نفد ات : 


والدين حاوًا من بعدهم من اند » و بألفوا هده الحماة 6 و ۲ موف ه 
الأخلاق » ول ينشأوا في أحضان الأمير المربى » ظاوا أباما يتعيرون منمباشرة 
مثل هذه الأعمال » وقالوا إنها أعمال الأراذل وسفلة الناس > وإم الا تلق 
بالأشراف »> وأهل الأنساب والمسوتات » ويفطن لذلك السند > وكان من عادته 


)۱( طول اللسان و حدله , 


A٦ 


أنه لا نخص أحداً بنصج ۳ ملام “؛ بل يعمم ذلك » وبوجه الخطاب العاه"١).»‏ 
وضرب لذلك الأمثال الحكيية ويحى أخباره » فقال مرة على. سبيل المثال : 
«إنامرأة ة مات زوجها وخلف بنين صغاراً » وم يخلف مالا ولاعقاراً » 
فاضطرت الأرملة البائسة ةإلى أن تغزل » و تطحن وتخط » وتشتفل بکل ما 
بشق وب » لتمول الأطفال الصفار وتقوتهم » وما ذلك الا آا تومل أنهم 
سيشيون ويبلغون آشدم « ویکسون عسشهم 1 وام سطعمونا | ویقومون 
بشاها ی الكبر » وفى أرذل العمر » فتستريح بعد تعب » وتنعم بعد بشدة » 
إن أملبا ضعيف ومعرض للخطر » تمن يدري ؟ هل بعش موّلاء الاطفال > 
ویبلفون آشدهم » و اذا عاشوا وشوا هل بکونون أبناءا بزرة بعر فون لأمهم: 
ا حى والفضل ودرو نما“ و تختر منهم النبة ویعتبطون! ۲ فى الشاب ؛ وإذا 
نجوا من كل ذلك > وطالت .بهم الحساة . فرعا يتنكرون للآم الحنون التى حملتهم ٠‏ 
وهنا على وهن ال الجهاد الطويل ویمقونبا!۳" » كل ذلك مكن 
وواقع ومشاهد قن هذه الحماة » ولکن الام .لا تترك ترينتهم » وتحمل المشاق 
في سبيلبم هذه الأوهام ارف 5 باخواننا الذین هاجروا في سبيل 
الله وم بباشرون کل ععل شاق وکل ما لم یتمودوه وبألفوه » ولا يستنكفون 
عن عمل ما کان وضيعاً أو حقيراً » وحتسون کل ذلك » ويتقربون به إلى 
الله » وقد باشيره الرسول صلى اله عليه وآله وسلم » وأصحايه » وأولياء الله في 
عضورتم » وليس في ذلك خطر ولا شبهة » ولا خسة أمل ؛ كا كان الشأرن 

رای تا ابل وعد ل على ذلك بلأجر ازيل » وتكفه وعين 





١)‏ :)كان السسد في ذلك متخلقا بلخلق النبوي » فقد أثر عن الني صلى الله عليه وا له وسل 
وانه اذا أراد ان ينكر على عمل » او برد عليه عنم الطاب وقال : ما بال افوام بفعلون كذا 
أو يفعلون كذا . ۱ . 

(۲) اعبطه الوت » اشذه شاب لا عله فيه > | 

(۳) عق الولد والده ». عصاه وترك الشفقة عليه والاجسان البه واستخف به »فهو عق 
وعاق » دفي الحديث في امارات الساعة ( وبر الرجل صديقه ۰ وعق اباه ) >. 


ON 


له » واستفاضت فنه الأخمار الصححة » فلا ال للشك » ولا داعي إلى 
الاقط ان وخ 

ٍن هوّلاء الاخوان الذن فارقوا آهلیم » وغس‌ادروا دارم » وهحروا 
راحتمم ¢ وما کانو | فه من لعم و سعاده ¢ وكل ذلك 2 سسل الله ¢ وادتغاء 
رضوانه » انیم جواهر كرعة » وأعلاق"۱) نفسة » اختارم انّه من بين آلاف 
من الناس م وسافمم التوفسق والاعان إلى هده الناحمة المعمدة ¢ فذحن ذعرف 
منزلتیم وقیمتمم و نضموم إلى صد و ر نا ¢ و حلمم من نفو سنا وقلودئنا اتوت 
مكان واعزه € ۰ 

ومبذه الكامة الرقيقة المؤثرة » والًسلوب البلسغ اکم » کانت ترق نفوس 
الو افدین > وتنحل عقدها » فنندجون في هذا احسط الامانی»ومجارون اخوانهم 
ف حماتهم واخلافمم ¢ ومساو ام ومواسامم ۰ 

وكان السيد الامام يشارك الجاهدين في جميع أعمالهم 2 فرأى مرة الشيخ 
اي محش الرامبوري يدير الرحى ويطحن الحبوب »© فجلس معه يدير الرحى 
ويطحن م( وقال إنني باشرت الطحن ف فک واک أن ان کذا زب ¢ 
وشاع في الناس أن السيد يباشر الطحن » فاجتمع الناس » وصار من كان يتعير 
من هذا العمل يعتز به وينشط له» وإذا نفد الوقود في يوم من الأيام أمر باحضار 
الفؤوس »> وتوحه إلى الغابة » ورافقه الناس يملون الفؤوس ٠؛‏ ودطير هذا فى 
الجيش فبختمم الناس ويقطعون الخشب اقتداءاً بأميرهم و محملونه ای العسکر . 

وبوما شكى إلمه الناس من الحصى الذي كان يؤذيهم في صلاة المعة » فأمر 
ات ا ¢ وفال غداً ددهب إلى الدرية ¢ ونختل"؟ خلاما 6 وحمل 


: النفيس من كل شىء » يقول احماسي‎ )١( 
أبيت اللعن اث سكاب على نفسس لا تمار ولا تساع‎ 
۰ . و « سکاپ » اسم فرس‎ 
(؟) اختلى جز العذب والنيات ال تا شحرتبا » ولا‎ 
. > مختلی خلاها‎ 


۸۸ 


العغت والحكيئن إلى ام " وهکذا کان > فسار السند مع زملائه »وحمل 
العشب وفرشه في الصلی » و استراح الناس » وشکن الناس بومت] آن الشمس 
تدخل في الخيام وتؤذهم > فأمر بالمناجل فجمعت » وغدا مم رفاقه إلى الخارج 
٠‏ فحاء باس والعشب » وصنم خصصا!۱۱ جملة > لها أبواف وشابسك» 00 
هل السکر بپذه لا کواخ الج فةإدوهم فبها “وقامت خصصن وأكواخ كثير 
استراح فما المحاهدون وأمنوا وهج الشمس وأذى البرد » ومعرة : الأمطار . 


وکان !ذ! نفد له في السك © ذمب لیستقی فم وحمل القربة » فقلده 
الناس ومحملون القرب والرار » وجلنون الاء إلى الممسكر > وقد حمل 
٠‏ الأححار الثقملة من شاطىء النبر لسلط بها صحن المسحد»ولا برضى أن يأخغذها 
- منه أحد تخفيفا له » ويقول : « هل تمنمونني عن أعمال البر » وتريدون أرن 
تقون ا نلق التدماء ام دهم وسادتهم » » وقد يحمل من السسعار لقوقه ما. 
بمحز عنه الأقوياء من العسكر . 

وهکذا کان شأن الشنخ اسماعيل الشبيد » فكان مقدما في هذه الاعسال 
الشافة سياقاً إلى ار ات » مشار کا لمجاهدين في خسم أعاهم » لا يتميز 
عنهم بشيء . 

وقد انطلقت موجة الواساة والمشاركة في المعسكز الاسلامى » وصتار 
اناس متنافسون في کل ما بره بح |خوانهم » ويمينهم. > وقد روى المؤلفون في 
اربخ هذه الماعة والذين رجموا إلى الهند » وطالت . بهم الحياة أخباراً كثيرة » 
:وقصصا عحسة فى هداد المواضاة 6 والآخوة الصادقة > » والاشار عی النفس > 
والانصاف منما » والخضوع للأحمكام السرعمة الامانة والعفاف 


وإلى القارىء بعض هذه الخاذج والأمثال : 


(۱) الص » الببت من قصب او شجر .. 


من عفا وأصلح فأجره على الله 


تخاصم خادم يقال له « لاهوري » وهو رجل متواضع المظهر » مخدم خيل 
الجاهدين ويعلفها مع رجل اسمه عنايت الله » له هيئة ومكانة عند السيد الإمام؛ 
وهو من رفقته السابقن » وأخذت الرجل - ده ور لاغوري وكزة وقع 
ف علی الارض » وصار تتقلب من الا . 


اتصل. ار اا الإمام » م > وأطلع على ا فف ا ا غار 
و عذله عا ددا و وال ۳ اجترأت على هد | لدالتك ومكانتك مني وحقارة 


الرحل وضعته » فلا بفرنك هذا فأنت ولاهوري سواء عندي » لا فصل لاجد 


وأحال أمرهما على قاضی المسکر وقال له : لا باخذنك فنپا جنف'' أو 
مداهنة » واحك بينما ما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصيما .. 


كان الأمر جلا واضحا » فكان للاهورى أن يقتص من عنايت الله»ويكزه 


كا وكزه » فان الجروح قصاص »> ولكن خاف الناس الشر وتخوفوا أن تكون 


. ميل عن العدل والحق‎ )١( 


۰ 


لقص.ص عائبة ل تحمد > وعسى أن تأخذ عنايت الل المدة فيثور ع عي 
4 تانمة ومحدث فتنة الناس ئي عنی عنها ٠‏ ۱ 


اجتهد الناس أن بتنازل لاموري عن حقه » ويسامح غریه حسبة نز تعالى 


وتفادا من الشمر » وأراد القاضي أن يقنعه » واجتبد الناس أن يفهموه © فقالوا 
۹ : إدا عفوت عن صاحبك » وتنازات عن حقك كان لك عند الله أجر عظم 


د تفن عفا وأصلح فأجره على الله » ومن صبر وغفر إن ذلك من عزم الاموره۱ 
أما و أخذت حقك كنت وميم و و تسمحق الا والشكر . 


قال قوري ق ساطة : ولو أخدت نمقي واقخضصت من صاحى ١‏ أكان 
علي وزر ؟ فالوا لا ! بل كل من عندالله « ون انتصر دعك ظامه فاؤلئك ما 
علسم من سسل و فال لاهوري : إدن ل حقي واقفتضن من صاحی 5 

هنالك يمس الناس وقطعوا الرجاء وأوقف القاضي عنايت الله آمام لاهوري 
وقال للاهوري دونك الرجل فاضربه کا ضربك واقتص منه . 

قال لاهوري أمن حقي أن أضربه كا ضربنی و اقتص منه . 

قال القاضي نعم . 

واضطرب الماس و نوا أن لاهوری ضار به ومقدص ممه . 

قال لاهوری اغبدوا آماءالناس"آن العاضی قد أعطانی حقی ومکتن .من 


عرعی و قد فی ما عليه ۰ ومأنذا متمکن من خصمي لا عذعنى من القتصاص 
اف » ولا حول سی و بده کون ولا الاك د ا 


(۱) الشوری : ۲ 
(۲) الشوری : ۲ 


۹۱ 


ولکن اسهدو | 5 الاخوان نی عفوت عن آخي 6 وتر کت حقى جسمسة 


لله تعالى و ادتغاء رضوانه 2 
نقدم لاهوری وعائق عنادت الله ان و تمه ال صدر ه و صافحه 6 وهتف 


الناس هر حى مر حی م ودماك ۹ ۳ لاهورى وماك ود عملت عل الرحال 6 


وصدعت صح الاأبطال ۰ 


وهكذا تمل « لاهوري » بقوله تعالى : « والذين إذا أصابهم البغي ثم 
دذتصر ون XK‏ وحزاء دة سئنه هلا 32 من عم وأصلح فأحره عل الله Xk‏ إنه 
لا حب الظالن ۱۱۷۴ » . 








() حوزة القووق : ایو 


۹۲ 


احدی یدي اصایتی وم ترد 


نرید أن نولمك با استاذ توزيع الحبوب في عسكر المسامين ! 


5 خاطب السند الإمام رحلا حف الحثة ول اشا المرض | مجه الشيخ 
مك الوهاب من لكبنقٌ 


قال الشمخ : انا با سدى مصاب بأمراض كثيرة » وأجمع القرآن فی هذه 
الحال » والعمل شاق عسير ذو خطر » لا أستطيمع أن أقوم بأعمائه» فلو رأى 
السك الإمام أن سامح العمد لفعل . 


سكت السيد هنيهة ثم قال له تشجع با أخي وتوكل على الله » وشمر ديلك 
لخدمة الاخوات المسامين » وسأدعو الله تعالى وأرجو أن يشفيك ويرزقك صحة 
وقوة مع القرآن فى خلال هذه الخدمة . 


.فرح الشيخ وصار يؤدي وظيفته بأمانة ونشاط » ورضی الناس بأمانته 

ونشاطه ¢ و دصیحه لامسامين وشفقته علسم وا عله را 6 وبرىء الشخ 
من علله وأسقامه وقوي وسمن وجمم القرآن في هذه المدة . 

وقابله السيد الإمام ذات يوم وقال له في فرح وسرور : هايا استاذ إن الله 


سبحانه وتعالى ول من علك دصحه و قوه وو فقك همم القرآن ۰ 


۹۳ 


قال الأستاذ نعم يا سبدي إن الله تعالى قد أجاب دعاءك وأرجو أن تدعو 
9 بأن بشيته الله فى صدري فلا أنساه» وأوفق أن أقرأ عل.ك مرة فالتراويح . 

قال السد سأدعو إن شاء الله وأرجو من فضل الله سيحانه أن بثته في 
صدرك فلا تنساه » وكان هذا أحرة لك من الله سمحانه على خدمتك لامسامين 
وإخلاصك ونصحك ف هد | العمل الل ۱ 


وكان الشيخ عمد الوهاب تلو القر آن وبوزع الحبوب والدق.ی ف وفت 
واحد » ولا يزيد 19 نقص في النصب ولا يخطىء 
وبسسما كان الشيخ يوزع الدقيتى في يوم من الأيام إذ جاءه إمام علي العظم 
انادى » وقد حاء 2 عكر احاهدین حديثاً » وكان جا قوبا فنقدم وقال 
أعطني نصبي » قال الشخ عبد الوهاب اصبر با آخي قلبلا حی يأني دورك > 
وهذا دور غبرك » ول یتأخر الرحل وأخذه طيش الشباب فدفع الشيخ بقوة 
فسقط الشيخ على الارض . 

رفعه الناس من الارض وغضب القندهاربون الذین کانوا هنالك » وکادو | 
بسطون بامام علي » ولکن حال الشيخ بينهم و ین |مام عل » وقال هو أخي 
وقد دفعني » فامادا تضربونه انم : 


(حدی بدي آصابتنی و ترد 


سكت الناس ونما الخبر إلى السيد الامام » فسأل الشيخ عبد الوهاب عن 
اأقصة ¢ فقال 5 نا سمدي هو رحل صالح ا يطلب دصسه © فقلت له انتظر 
حتی یأتي دورك ¢ ' وکان في عحل فاصطدم فى من عبر قصد ووقعت 4 


و إمام علي كامة لش عمد الوهاب فخحل ¢ اه إلى الشمخ عہ 


الو هاب و استسمحه وصافحه 
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أمانة مع العدو 


قد رسخت ف المجاهدين الآداب والتمالم التي أخفم ا قائدهم ومربيهم 
وانصمغوا بها » وأصحت هم طببعة لا تفارقهم في الظعن و الاقامة »> وق الرضا 
والفضب » ولا تفرق سين علبو وصديق © وقريب ويعيد > وهنا أغوذج م 
هذه الآمانة التي أصبحت لهم شعاراً وخققاً وطببعة .. 


خرج فتم على من عسكر . مجاهدين فى « بنحتار » إلى مدينة « بشاور » 


للعلاج > واتفق نزوله. عند ضائط من ضاط جالبح راخرب 7 
وبعن المسامين .. ْ 


ل س ن آنت با آخا این > » وكيف أقبلت ؟! أخبرني 
_ 


قال فتح علي وقد تشجع وتجلد: نا حثت اند مم الأمير السيد أحدء 
وأا رخال من الوق هة ۱ 


وإن واا أي الر دس قوم لا يكذبون أبداً » ولا مد عون ادا صدية] 
کان أ عدوا » فان الامیر ادم مکذا > وإن انر ات الیرننس اد 


میس 


أخلاق عالية ؛ صاحت کرم وتا وة وهزلاءة » صادى الوعيد » محافظ 


۹ 


۱ 


عی المپد » ون اللسان لمعحز عن وصفه » وتکون مسرورا حدا اذا قابلته > 


' وهو ولي من أولياء الله من ذاه آذنه الله ارب . 


قال الضابط : صدقت با آخا السلمن » وقد سمت عن صاحسك من قبل ٠‏ 


ما شوقني إلى ائه » وأا أنوي زيارته » وأنتظر أن برجع آخي من لاهور » 


فاما آن از أ أو أرسل إلمه أخي ٠‏ 


وتحدث معي با أخا المسلمين كل يوم في السر عن صاحبك » فاني أريد أن 


قال فتح على : إن الأمير أيها الرئيس صاحب شپامة و کرامة » وهو من 
دمائة الق و لن المردکهة » حمث |ذا رآه أحد وحلس إلمه فا اعت أرب 
يفارقه » وسأرجع إن شاء ألله بعد أربعة أيام أو خمسة » وبودي پا الرئلس 
أن اتفرج مرة على قلعة خير آباد » وقطعة « أتتك » فان النساس يسألونني علهها 
ولا أدري عادا جسم ه ۱ ؤ 

قال الضابط : عجبا لك يا أخا المسامين » أنتم حر ب لنا ومن أنصار عدون 
الأمير السيد أحند » فكيف تمسر على هذا الكلام » وتقترح علی آن أمكنك 


آلا تخاف ؟ 


قال فتس على : وماذا أخاف أما الرئيس ؟ إن أصحاب الأمير لا خافون 


ضحك الضابط وقال : لا تحد يا أخا المسامين على في نفسك »2 فإما قلت 
ذلك عن دعابة » وسأ كنب لك كتابا تسامه إلى الحارس فيسمح لك بالدخول. 


ودعا الضابط باهم والدواة » وكتب توصيسة إلى صاحب الحرس وسامها 
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لفتح علي » ودهب فتح علي وأذنوا له بالدخول » فدخل في القلمة فطاف في 
و اجنوا : 


0 قمح على في ان النهار فوحد مضمقه الضادط سکر ان بهذي 6 وق 
عدقه عقد نان من دهب > وفي أذنه قرط من دهب © و انه سف قنضشه 


من دهصب . 
ولا رأى فتح على قال : أزرت قلعة « أتك » يا أشا المسلمين ؟ 


قال فتح علي : وبقي الضابط الأوحت أد يدل بض اللعوس وم 
ف هذه الناحمة كثير ف أخذوا اجه وماله وهو نائم لا بشعر 


قال : فأخذت هراوة وطفقت أدور على الماب و آحرس البدت . 


استبقظ الضابط في نصف اللمل » فرآني آدور و آحرس فقال ؛ ألا تزال 
بقظان با أخا المسامين ؟ 
قلت :نعم كنت سکران نما وهذه أموالك مطروحة هنا » فخفت أرن 
يدخل بعض اللصوص ويأخذها ويصل إليك مكروه © فقمت أحرس . 
وأنت أيها الرئيس ضابط کببر لا محمل بثلك آن تذهب المر بلبه > ویبقی 
غافلاً لا بشعر . 
قال : صدقت يا أخا المسامين > فان من العبب أن بقعم ا 6 


وحملته عننه فنام ۰ 


AY, «« 1 )۷( 


قال فتح على : ولما كارى الصماح وتعالى النبار »© أخذني معه إلى قلعة 
خير اباد ¢ ولمرحدت علا ورسدهتثت : ۱ 

ولبثت معه مانية أيام » وكان يسألني كل يوم غن أخبار السيد الامام > 
وآخبره محدیثه » وذات برم قال لي : يا أخا المسامين قد نضحت لي ذلك البوم 


قال فدح علي 0 وروت ای العس‌کر امنا ۰ 0 
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۹۸ 


تأثير المحيط في أخلاق الأجانب 


كانت أخلاق المجاهدين تؤثر في كل من زار هذه المستعمرة الاسلامية © ولو 
بنبة فاسدة » وقدر له أن يقضي بها أياماً » فکانوا قوماً لا یشقی بهم جلیسیم » 
وما حكى أن رجلاً من قرية قرسمة امه ه« بليلا » كان من اشتپر بالقضوة 
وإبذاء الناس > وقطع الطريى » والاغارة على الناس > وقد عبل منه صبر أهل 
القری » وضاقوابه ذرعاً » فاحتمعوا ونفوه من القرية » وعبر « بهليلا » نهر 
السند » وساکن « الستخ » وجاورهم وحاراهم » فینوا له برجت] علی شاطي,ء ۰ 
النبر » وأقطعوه أرضا لازراعة » فصار يسكن في هذا البرج » والتف حوله 
نحو خمسين وستين من أنصاره > فكان يغير فى ضواحي قريته القدعة « تویتی » 
وبأق بالغنمة إلى برحه فعيش علمها » ET E‏ معه مر ةَ حاعأت من 
الس وأغار على قمداة أفغانية » وحمب قريتها العامرة وقتل من أهلبا ثمانين » 
واستوی عل هذه القرية وتدبرها واتخذها منطلقاً لغاراته وتحركاته › وأقلق 
ذلك أمل الضواحي والقری » وأصبح شم الشفل الشاغل . 

وذهب أهل هذه القرى إلى السمد الامام وطلبوا منه آن برحهم مه » 
ویکیح جاحه » وعدم السبد بذلك > وكتب رسالة إلى « يبلبلا » يقول 
فبها : « آنت رجل مسل فا محمل بك أن تنبب إخوانك المسامين وتعا كسهم » 


۹۹ 


وأولى بك أن تلحق بنا » نستعمرك في قريتك القدية > ونرد إل لك عقارك 
وأرضك » وفضف النپا شرية نقطمك إناها . 


ولا تسم « پپلا"» هذه الرسالة استشار زملاژه » فأشاروا علمه باللحوق » 
وفالوا : انه امامنا > وصاحب الامر فنا » واذا آراد نا | رأینا» فالتحق 
« پپللا » ومن معه پا لسمد رورس السمد بهم رهش هم » وفدم «پپللا » 
ثلاثة آفر اس » وأربع بنادی » وتسعة سموف انتهمها من. السمخ » وقدم السند 
هداءا لائقة اه وال أصحایه » وملابس ونقوداً “ وبايعوا السد وتاوا عن 
الفسق والفحور » وعن جمسع المانكرات » وضيفهم السمد ثلاثة أ ووعظهم » 
وودعهم » ودعا بأمراء القرية » ودعا « پپللا » فاصلم بینپم » واسترد له ما 
انتزعوه من أملاكه وعقاره » وأقطعه فرية على نهر السدد على تفت الدبر كانت 
فد خربت ٠‏ وكان يقطع فيها الطريق على المسافرين 


احروب » وکان من نصر الله et‏ الدین وقوی بهم المسامين . 


وزار السمد رحلان من « الس » بوماً > وهو في « بنحتار » وسأهم السمد 
عن عرضها هذه الزيارة » قالوا : لاشيء إءا جئناك نزورك » فقال لهما: مر 
فأقما عندنا ما شتا » ورتب هیا السند مقدارا من الدقيق والع دس 4 
لطعامي) يومنا » وكان من عادتها أنها يحضران مجلس السمد بعد صلاة الفحر » 
وبعد صلاة العصر » ثم ينصرفان إلى منز لما » وكان السيد يؤنسه) محديشه > 
وبقول ما : أقما على الرحب والسعد ولا تراعا . 


وبعد أن مفى على ذلك عشرة أيام أو أكثر قالا للسيد . لقفد مكثنا 
عندك مد ه واستمعنا إن ی من د وأخلاةك فوق ما “معنأو ¢ 
وقد أعحمنا 2۳ وطردقتك ٤ون‏ نر دد الان ن تدخلنا فسها وتعامنا الاسلام » 


۱ ۰ 


EE‏ » ولقنهم ای و وسمي 4 م 
الاسلام وأعماله » 3 ا ابا ولان ورتا 5 طماما واختتنا ٤‏ 
وحسن إسلامما . ۰ 


وأخبرا السيد بأن قائد جيش السبخ أرسلهها من خير آباد جاسوسين»ولكن 
الله هدانا للاسلام » وشرح صدورنا للايمان وسر السمد بصدقه) » وخبرها بین 
أن يقما في الجيش الاسلامي > وبين أن برجعا إلى خير آباد » فاختارا العودة 
ومككمًا في المعسكر الاسلامي شهرين اد للعودة » فأذن هم السيد » 
۱ ا ن وت 1 


النظام القضالی والحسنبة فى المستعمرة الاسلامية 


وبعد أيام قلية تفن السيد النظام القضایي الشرعي » وولى العالم الأفغاني 
احلل الشمخ مد حبان رئاسة القضاء » فکان قاضی قضاة المسامين في هس 
المنطقة » ونصب في كل قرية قاض ومفت » وصاحب حسبة » وحباة وعاملون 
على الصدقات يجمعون العششر والزكاة من غير إجبار وإرهاق © فيجتمع كل ذلك 
في بدت المال » ويقسم على الطر دقة ة اللشسرعمة .. 

واستشار القاضى عمد حمان عاماء المباجرين وعاماء البلاد » فعين غرامات 
وتعزيرات على .ال رائض الشسرعمة وعلى الأعمال التي تناني الأخلاق والآداب 
الاسلاممة ؛ وما بلحق یر السامان » فزال کثبر من النکرات » و ارتدع 
كثير من الشطار والمستهتدين والماحنين » وكف عن المسامين شرم وأذاه » و كثر 
عدد المصلين وظبر تفسير لقوله تعالى : 


« الذن إن مكنام في لار خن أ اما ای و از که وا مرو | 
بالمعروف ونوا عن النکر » وله عاقمة الاموز ۲۱۲ , ۵ 


(۱) سورة اطج الآدة 5١‏ 


۱ 


ثكنة عامرة ومدرسة حربية 


م تكن هذه المستعمرة الاسلامية زاوية من زوايا الصوفمة © أورباطاً من 
رباطات '' الماقطعين والمتدثلين » إنما كانت نحوار كوا مر كز ديني وتربوي سا 
لكنة عسكرية » ومر كز فرؤوسمة وفتوة > وكان المباجرون المجاهدون في هذه 
المستعمرة في رياط دام ؛ لعيشون فى « حالة طوارىء » وجو حربى » مستعدين 
لمواجبة كل خطر » آخذین للحپاد عدته وآهسته . 0 

انطلق السمد.دات يم ف جماعة من اجاهدين ای شعن قرفت دعك 
« بنحتار » مملا » وكانت هناگ رابنة علمپا سپل » واختاره السند ليكور:. 
مركز المدفعية » وأمر بالمدافم فجيثى بها من « بنجتار » ونصبت عليها » 
وخزنت هناك كفمسة هن القنابل والرصاص » والمارود » وبننت هناگ بموت ‏ 
ليسكن فبها المدفسون . 

وأقم مصنع في قرية « قاسم خيل » لصنع القثايل »2 وزاره السيد يوم » 
ومکث هناگ بشاهد علبة صنم القنابل و |فراغها» وأقم ساق للخمل والتدرب 
على الفروسية ©» و أقمت مناورات ۲۲ حربة » ومسابقات ظبر فپا تفوی 


(۲) الكاءة.تستعمل الآن للتمرينات والتحارب الحربية والمثاورة في القدم المشائة . 


۱۰۳ 


السيد » وبراعته في آنواع الفروسبة » والفتون اطريبة » وتسانق الس في 
الجلاد والطراد » شارك فيها السبد » وظبرت فما مهارته وزعامته > وأدعن 
اله کا ر الفرسان والأبطال بالسيق والحذق » » وظهر أنه وصل إلى حد الابداع 
والاختراع فمبها » وأنه ليس من المقلدين في هذه الفنون » بل بلغ فيها درجة 
الاحتباد . 


وحمت الرياضات البدنية » والتدريبات العسكرية في هذه المستعمرة » 
۵ واستفاد د بعضهم من بعض > وكان من الجلين “ السابقين في هذه الفنوؤن احرسة 

بعد السيد الشيخ أحمد الله النا كفوري " والضابط عبد المد خان » وأمره 
السد بتعليم المجاهدين الفروسية والرمساية » وإطلاق البنادق » والضرب 
بالسف » ولا رأى أهل البلاد- وهم رجال الحرب بالطبسعة والنثأة أعجموا 
عپارة هؤلاء الغرباء فشار كوهم في هذه التدريبات » واستفادوا منهم الکثبر > 
وقامت مراكز كثيرة ة للتدريب العسكري > والرياضات المدنية » وعين السد 
الامام عبد المد خان ريسا لفرقة الفرسان » وجعله ضابطاً فی اندش > ودعا 
له كثيراً » وأعطاه فرساً نحا .كان أهداه إلبه النواب وزير الدولة والى «تونك» 
ولاث کل راه العامة » وفرح عبد الحيد خارن مهذه الكرامة وحمد الله 
علمها » ودهب إلى المسحد فصلى ركعتين شکرا > وتغيرت أخلاقه » فلانت 
عریکته » وزالت اد التي كانت تغلب عله » وأصبح ليما كريا » رفیقا 
بالمسلمين > شديداً على أعداء الدين * وقتل: شهدا في وقعة « مايار » وحزری 
عليه المسلمون وترحموا عليه » وأثنوا عليه ثناءاً عاطراً . 


ق 
:۳ 





(۱) امجلی : السابق في الیدان . 
(۲) لاث العيامة : لفيا على الرأس . 


۱۰ 


نشاط امجاهدن 


ام مجلس الجاهدون فى هذه الاستعمرة عاطلين كسالى > يشتغلون بالعيادة 
0 6 دل ظل السمد صل 3 حي ورؤساء القما ۳ تم 


- حان» والى , 0 ۹ 4 بالفتوة ¢ والشحاعة ¢ والنخوة. 


وکان برسل سر ادا وو إلى حہات ماه تمحللی فا سحاعة احاهدین 
وفروسيتهم م( احترامپم للاحکام الشمر عمة ¢ و حضوعمم لانظ_ا 9 » ونزاهتهم 
وعفتهم نی الغانم » ويظمر فما انصراف الأمراء المحلمين » وروساء القبائل إلى 
مصالحبم الفردية » وخصوماتهم القبلة » وضعف الحمة الدينية » وقلة الشعور 
بالخطر الداهم ¢ والعدو اجام » وقد قامت حر وب 2 عدة مواضع ظبرت ٠‏ فسبأ 
بط وله المجحاهدين ¢ و مجازفتمم بالحمأة والنفوس > ورباطة تن » وكان للشمخ 
حمد مقيم الرامفورى القدح المعلى في هذه المغامرات » واطروب والفارات . 


وحاءت قوافل المتطوعين تترى من الهند » وكانت حمسة عر ركنا شیم 
کبار العلاء » وأصحاب الوحاهة » والشبان التحمسون الغباری » وکات من 





(۱ مدينة على شاطىء نهر الد 2 الحاب الغر نی . 


r:‏ السك اج ل علي ابن ۳۹ السيد الامام و عبر ه » وحاءت ۳۱ آرسلیا 
انضضاد الدعوة )١(‏ م وأفراد اماعه ¢ اش ها مایت احاهدون 2 الأغراض 
الدينمة ¢ وق إقامة صلم »؛ و سد رمقمم ¢ و کانت الر سا ثل تکتب ق لغة 
رهمزية لا نیما إلا علماء ماع ¢ تن کشر من E RE‏ الرسائل تکتب 
تالف 53 

اور ۰ 


۵ و بث السمد دعاة مملغين يعظون الناس ويدعوهم إلى الجهاد 6 وارسل 
بعض كبار علاء الماعة إلى الهند للوعظ والارشاد والدعوة إلى الممحرة والجهاد» 
ونشمر العقمدة الصحمحة » ومحارية الخرافة والجاهلية » کان مد جم الشیخ مد 
على ار امفوري» 9 ولايت على العظيم آبادي من کار خلفاء السند وأخص 
أصحابه ۲ . 


وقام حولة أخرى فى « سوات » وأقام فى عاحمتها « خهر » سنة كأملة > 
منقطعاً إلى الدعوة والاصلاح » والوعظ والارشاد » مشمرا عن ساق الحد » 
تحفوفاً برؤساء القمائل » وأعمان الملاد وعلاء الأطراف 0 


وهنا كانت وفاة شخ الاسلام الشخ عبد الحي البرهانوي فكانت رزية 
عامة » وخسار ة فادحة » تنادل فپا الناس التمازي » وفقدوا فسه العالم 
الربانی » والداعي الخلص » والآب الرحیم » وکان مصاباً کنبرا » وقند تجلت 
ق آخسر عهده بالدنما » واستقماله للاخرة قوة اعانه » وغبرته الدينة » بقول 
الراوي الثقة : ۵ 





(؟) كان عل رأسهم وفي مقدمتهم العالم الجليل والمحدث الكبير الشيخ جمد اسحاق الدهاري 
سبط الشتسخ عبد الغزيز > وهو الذي انتہت المه رئامة تدريس الحديث الشريف واسناده في 
العبد الاخير » اقرأ ترحممه الحافلة فى الجرء م السابم من « نزهه الخواطر » . 
(۲) وصور من هذه الرسائل الرمزية ٠‏ والمكتوبة بالعربية لا تزال محفوظة في جموع رسائل 
احاهدین احفوظ فى مکتمة « تونك » . ۱ : ۱ 


۱۰۹ 


, بقي و الاسلام مولانا عبد الحي البرهانوي خلف ۷ وخلفه 
أميرهم ( ( السند آهد ) ) لمصالح ديلمة وحاحات دقضلها 3 “م لحدقه ¢ فبقي الشمخ 
ڪن ويتطلع إلى الطلب وا حوت أخرج من الماء و محقی ف الخلاء » 
ولا جاءه الطلب ل بالك فكان بحري ويعدو ويقول للناس : ها قد طلبني 
لمیر » هاقد طامني الأمير . 


و بزل حوب القفار والصخاري > ومحتار الأو والبراری > 55 الابار 
العمبقة » ودطلم الجبال الشامحة حتی وصل ای ثکنة احاهدین في حدود افند 
الشمالمة الغر دة 6 ولما “عم السید الامام بقد و م سسخ الاسلام اتسر و فرح ديه 


کثیرا » واستقمله من بعمد وا کرم متواه 


و وصل سمخ الاسلام 6 و وت إلى و ف اه : کنت أسمع وأقراً ی 
الکتب آن الرحل اذا دخسل النة نسی أحزان الدنما وآلامبا » وزال عنه 
التمب والوعثاء ۲۱۱ وقال : « المد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور 
تكو ( وقد وفع ی هکذا 6 فلا وصلت إلى أصدقائي وإخواني و صرت فم 
زالت عسی وعماء الطر نق 


ومکث شخ الاسلام في عسکر المجاهدين يفيدم في الع-لم والدين » وحم 
بن السلمین » وقضی بین التخاصین حق وافاه الاحل . 


ظ ولما حضرته الوفاة أرسل إلى شمخه السمد الامام ای افش عاستا سد 
وقال 8 وی ان اموت ا ي مدان القتال وأ راد الله أن اموت مردضاً 
على الفراش © ثم سكنت نفس الشمخ وفاضت روحه وهو يقول « اق الرشسی 
الأعلى » ولحق بالرفيق الاعلى » . 


اد المجاهدون فى « خپسر » ای التدرسات العسکرية » والریاضات 


۱۰۷ 


الحربسة » والمسابقة في الرمی والسباق » وإطلاق النار » يحضيرها السبد أحيانا» 
ولوجههم توحميات مضسدة » ونحذرهم من الاتكال على مارم ؛ والادلال 3 6 
ويحثهم على الاعتاد على الله وطلب النصر منه . 


ومن « خهر » وجه سرية في قمادة الأمير الكمير » والأؤمن الخلص أرباب 
بهرام خان الی « عغان‌زئی » قریب « بشاور » حضرفا السيد بنفسه بعد أيام » 
وقد لقى فمبها المجاهدون الشدة › وكادوا بتلفون فى حر شدید » وظماً قاتل ¢ 


ومتاهة ضلوا فببا الطريق > ولكن الله سم » وعادوا إلى مقرم . 


وإحكام نظام الامارة والامامة 


م 


قوى إيمان الجاعة الذين دخلوا فى مبابعة السيد » واختاروه ماما و أمبر] 
بفائدة إعادة هذا الر كن العظم »> وإحماء هذه السنة المماركة » وبسُدة الحاجة 
إلى توسبم هذا النظام » وبسط نفوذه وداثرته » وإقامته على أسس ثابتة قوية » 
وعرفوا يقبن أنهم لا يستحقون نصر الله إلا إذا دعوا المسامين الذين يسكنون في 
النواحي والضواحي إلى قب ول الأحكام الشرعية » وترك الأعراف والتقاليد 
الأفغانية التى لا تتفق مع تعالم الاسلام وأحكامه » وإلى إطاعة الامام إطاعة 
تحول بینیم وین البدع والنکرات » والعمل بالاهواء والشهوات » حینئذ 
يتحقق الجباد الشرعي © وينزل نصر الله وتأییده . 


وكان السبد في جولة في « سوات.» وأقام في عاصتها « خبر » أكثر من سنة 
« هادی الانخرة ۱۳۳ - هادی الاخرة :)۱۳ ه » وقد صحت عزعته على 
توسبم هذا النظام اغى طت فتاه ان و تتحتار مرودعا إلى :لضت 
الأمير ووجوب طاعته في کل موضع نزل فيه » وتذاكر في هذا الموضوع مع 
العاماء. ووافقوا على ذلك » واعترفوا بتقصيرهم فى جنب هذا الواجب الديني 
العظيم » ویایعه عدد کیر من العلماء ورؤساء القائل » حى وصل إلى «بنحتار» 
فصارح فتح خان الذي كان السبب في إيثار هذا الوضم بلاقامة » وکات من 


۱۰۹ 


كبار الأنصار في هذا الموضوع » وبين له أنه لا يقيم في هذا البك إلا على شرط 
آن یتخلی من جسم تقالبد الرئاسة والسماسة » وكل ما ينافي الششريعة من أعراف 
وتقالید » وعادات موروثه » وحستاه ومسصب > وأن دعد نقسه كأحد أفراد 
الماس “> وخضم انظام الشرعي خضوء) ab‏ ¢ وأن لا يحابى ف ذلك إخوا نه 
وأقاريه » ولا نداهن ولا بنافق!. 

ودعا السند علماء النواحي » والاساتذة الكمار » فحضر و ألفين من 
٠‏ العلاء ¢ وجم عفير من نت لا دقل ا من ألفين ¢ ودعا | خان 3 
وخادي ان من كيار الامراء ورو‌ساء القمائل ¢ و ان‌قد مور کر 2 عرة 
شعبان سنة ١١44‏ هالؤلآء العلماء والأشراف » والرژساء وأمراء الأطر اف > 
ووحه السيد ا ستفتاءأ “ل 9 0 یمن > يخالف ا وسعی عليه 6 ا 
و حد د 0 بأدعه من قىل السعة » 9 1۳ المالمة ١62‏ سعمان سه :۱۳ هه 
جع فتح خان أهل الحل والعقد » وذوى النبى و الاحلام من قببلته » فبايعه 
جميعهم » وولى عالم صالح اسمه مولانا السمد مد مر قضاء منطقة « بنجتار » 
ونفذت الأحكام الشرعية » ويدأ فصل الخصومات: والقضايا في ضوء الشريعة 
الا سلاممة وعلى اناا 4 وعين حنسبون حلسیون على ترك الصلاة » وعلى 
الاعال المنكرة » وحلت بركات هدا النظا م النيرة 2 مده قريبة م و کانت للدین 
صولة وشوكة » وأزيلت مظال قدية مفى عليها نمو قرت » وردت الحقوق إلى 
أهلبا > والأملاك“لتى اغتصمبا واستولى علمها الأقوباء إلى أصحابها الشرعيين » 
واستغاث الناس الذين هضمت حقوقبم » وانتبككت حرماتهم » إلى الأمسير 
ونوایه ¢ فانتصر لهم ¢ واستطاع هدا النظام أن محقی ما لا ةق اکومات 
الكبيرة المنظمة من رد الظام » واعانة ااظلومین » وردع الظالین » و کان من 

نتمحة الحسية أن أقيل النامن على أداء الفرائض واقامة الصلوات » حی 0-5 
الانسات ف شرية عامره فلا ل فما تار کا لاصلاه » وقامت هسة الدين ' 


دعل مد ه طودلة . 


۱۱۰ 


في مواجبة القائد الفرنسي 


جاء القائد « فىنتوره ۲۱۱ » الشپور » بقود جدشاً وعبر نهر السند » وعسکر 
نی « هند۳) » وقد تحقتی أن خادي خان حا؟ « هند » طلبه . 


وطلب « فمنتوره » الاتاوة واهدايا من رؤساء القبائل على عادته في كل سنة 
ورفض هؤلاء الرؤساء طليه فقد بابعوا السند ودخلوا في طاعته » وثارت قيهم 
الحجمة الدينية والنخوة الأفغانية » ولما رأوا الجد وأنه لا قبل لهم به > لجأ كثير 
منهم إلى السید واعتصموابه » فتوحه « فمنذوره ۾ دش ۾ » وعسكر على 





١١‏ )كان الجنرال « فينتوره » هدوع" من كبار قواد « رتجست سنغ > الاجانب وكات 
بتمتم يثقة بثقة واحترا م » لا يتمتم بها قائد أجني ٠‏ كان من أشراف « ايطالما » وخدم « نابلمون » 
ر ف بعرت اساننا وابطالما » وقد خرج من فرفسا بعد الهدئة بلتمس الرزق والخدمة 
التسكرية فى حكومة كبيرة» ومكق فعضي زابرآن دة ثم دغل هند عن طرق ورات 
و « قندهار » ولا اطمأن مباراحه. ای آمانته وحسن بلائه » لاه قمادة جیش خاص » کات 
یفوق جیم ابمیوش في التدریب العسكري » وحسن السلاح » وقام بخدمات کبيرة ظهر فيها 
تفوقه ووفاژه » وکان مپاراحه کنبر الاحلال والدقدبر له » لذلك قلره ولابة مقاطمة « لاهور > 
وكان في الدرجة الثالثة نی البلاط رجلس اللك » وقد استقال بعد وفاة « رنجيت سنغ » في سنة 
۳ ( ملخصاً من کتاپ رنجمت سنغ » للسير لبیل کریفن ص ٩۷‏ - 55 ). 

- (؟) مدينة وقلعة حصينة عل شاطىء ء تبر السند الغربى » كان حك e‏ أ 
کبار رژساء القبائل . 


(۱ 


مدخل « بنستار » وكتب الى السمد نتملقه “ ويكبل له المدح جزاف)) » 
ويطلب منه أن حمل رؤساء القمائل على على دفع الاتاوة و اشداما إلى حا م ۱ «لاهور » 
على عادتهم المستمرة » ويسأله عن الغاية التي توجه لها إلى هذه البلاد » ورد علمه 
السيد 2 سرح قبة عایته من هذه المحرة والجباد » وددعوه إلى الاسلام » 
وبذكر أنه في ذلك عبد خاضع ‏ تعالى > لد س له من الامر 0 
0 1۱ علخ فاخو بهد الملاد » وانتهاكهم امات المسامين 0 الدين 

ترق د الین رطا ام اب کان ان تس 


وأمر السبد بالاستعداد للقتال » وأرسل كتدمة تتألف من ثلاك مئة مجاهد» 
وأمر عله الشخ خير الدین » فصف مام جيه تور * وعلم اا القائد 
استعداد المسامين للقتال » وقد كثر ال الجاهدين في عين الجيش المقايل » 
كثير من أهل القرى امجاورة قد التجأوا إلى « بنحتار » خوفا من ۲ فمنتوره » 
فظنهم كلهم من الجاهدين وخاف التست» وملا الله قلبه رعبا فتراجع وانسحب 
وعبر النپر ودخل ق حدود « پنحاب » , ۰ 0 


وق السنة التالمة توحه القائد ف ممعاد زيارته السئوية لهذه المنطقة » نحدش» 
وطلب الاتاوة والهدايا » وكان الرد مثل السنة الأولى » فعطف عنانه إلى 
« بنجتار » وقد لامه المهاراجه على تراجعه فى السئة الماضمة > ونسمه إلى الوهن 
والفشل » فأخذته الجية الجاهلية وصمم على غسل هذا العار » وتوجسه مجیش 
فبه عشرة آ لاف مقاتل » وقالا!۱) معه خادي خان وساعده . 





(۱) جازفه : بإيعه بلا وزن ولا كيل . ۰ 
(۲) لا القوم على الأمر » اجتمعوا عليه وتعاونوا . 


۱۱۳ 


وأرسل السسد الرسائل إلى الأمراء ورؤساء القمائل » والسادة العاماء » 
ورا السند أن يقم السد بين الجبلين » ودبني جدارا ؛ عرض-4 آربم آذرع » 
فيمئع الجدش .من الدخول » ونشط احاهدون وأهل الضواحي في ناء هة 
. الجدار » وأقاموه في مدة قريسة » ورأى أن يسد طريق آخر من الوراء » 
فقام الجاهدون المباجرون لبناء هذا الجدار الذي كان طوله أربعين أو خمسين 
ذراعا » وحددت ذكرى غزوة الخندى “> وتوزع الاجر ون الأرض › وأقىلوا 
على يناء هذا الردم » وقام السبد فقص علبهم قصة غزوة الاحزاب » و کف 
افتسم المسلمون حفر > وشار کېم فسه رسول الله صلی الله علمه وآله 
وسم ٤‏ وشرم بالاجر الزیل » والنصر الببن 

ومن الغد كان المجاهدون بستعدون لصلاة الفحر إذ أخبرم فرسان الطليعة 
بوصول الجدش المقابل وراء الجدار » فانتبى السد والمجاهدون من الصلاة 
بسرعة > وأمر بالتسلح ولبس اللآمة '١'‏ > وأسفر الفجر وأشعل الجيش النيران 
ف القرى فتصاعد دخان عظيم »؛ وتقدم اش > و توجسته ااسند با حاهدین 6 
ووقف أمام الجدار » ورتب 0 ترتساً عسكريا » ونصب الغزاة على عدة 


حبات > وقام مولاا اسماعيل الد فتلى آبات ببعة الرضوان من سورة الفتح 


وشرحها » وذكر فضائل هذه البيعة » فبايع الناس السيد من جديد»وعاهدوا 
الله على الثبات > وأن تكون لهم إحدى الحسنيين > إما الفتح وإما الشهادة . 


وانتعش الناس و مسوا ¢ وتمرتهم موحة السرور » والشوى إلى الشمادة 6 
وسبق الشخ اسعاعبل قبایم السید » وتبعه الناس» فتواثبوا وتسارعوا للسسعة» 


وكان منظراً غريبا ذرفت له السون » وتأثرت منه القلوپ » ودعا السمد دعاءا 


أظبر فيه عجزه وضعفه > وفقره إلى الله » وكان الناس في ذهول عن نفوسپم » 
وعما حوهم »> قد غشيتهم غاشية السكينة والحنين للشهادة » واستعفى بعضهم 


(۱) اللامة : الدرع ج لآم . 


r )4( 


بعضاً > وعانقه وودعه » وقالوا [ما فتح فنتلاقی في هذه الدنيا » وإما شهادة 
فالجنة ه ي الملتقى » وما عند الله خبر وأبقی ۱۳۹ بعضېم بەضا وقال : 
إذا وقع آحدنا شهداً و حرماً فلا بتشاغل آأحد بحمله » بل لمتقدم إلى الامام 
وليقبل على العدو . 

ولبس السيد لأمة الحرب » وأخذ السلاح والعدة وانطلق إلى الجدار ومعه 
تحو مانمة آلاف أو أكثر من ال مجاهدين الهنود © والقندهاریین» وصفهم وأوصاهم 
بعدم التسرع © وأن لا يطلق أحد يندقية ولا يقتحم احدار » حى سدأهو» 
وأوصام بقراءة سورة قريش والاكثار منها » ثم وقف متوجبا إلى ال 
وانتشرت الرانات في الجيش ووقف تمتها الحاهدون “روقص را و داتع 
مین (۱) 4 دور 


وصعد « فنتوره »> على هضبة » وتناول الطعا م » ولا فرع قام وأخسذ 
الکيرة وصار ننظر با اي ساحة ارب » فرأی حبوش الحاهدین قد ملات 
اشدان » فرعب وارتاع » وأقبل على خادي خان بلومه »ویقول له قد خدعثنی > 
فبونت خطب امحاهدین » وقلت إنهم قلة قلملةً » فانظر الآن إلى هذا الجيش 
اللحب من الفرسان و الرحالة » وانظر ای هذه الرابات الکثرة الق مسلات 
القضاء » ثم نزل بأصحابه ووقف آمام المدار * وجسل «السیخ » چدمون 
امدار » و آمر السند باطلاق النار » وزحف امحاه‌دون » وأیقن « فننتوره » 
بالهزيمة » فأمر جيشه بالتراجع » وتبعه المجاهدون إلى مدخل « بنستار » ول 
يكن المجاهدون في هذا العدد الذي تخمله « فمنتوره » ولكنسه نصر من الله 


وتأنيد مره و لله حو د السموات والأرض . 


ولا حقق تر اجع « فننتوره 4 فرح لمؤمنون ينصر الله » وتوضأوا من الذهر 
الدي محري فى « بنحتار » وصلوا لله كرا * « و کنی الله اوه 


)١ ۱‏ كان من کار الحلصين للسمد ٤‏ ی 
۱ (۲ سوره ه الاحزاب الادة 4 ۲ . 


۱۱ 


ولا عق الکر السییء الا بأهله 


كان لانسحاب القائد الفرنسى المنك "١‏ الذى كان النصر حامفه في معارك 
کتیره ¢ عن ۳ المجاهدين وتراجعه مو سه دوي 2 الملاد ¢ و حدث الناس 
به من حاضر وباد » وأقسل السلمون من قبانل شق في أوائل ذي الحجة 
سنة ۱۳ ه فنانعوا السند » وقاوا النظام الشرعی » وکانت ف « سمه » فرية 
محصنة تسمی « آمان زئی » کان مسکنبا نحو اثنى عشير ألفا من الأفغان الذين 
كان دام الفز و واطرت 6 فایعو| السك ووعدوا بدفع العشر ¢ وظہرت 
استقامة رئيس قبيلة آخر اسمه مقرب خان » وثيت وفاؤه » وقد وضع الجزية 


عی الشمر کین » والعشر علی السلمین . 


وبقى خادى خان والى « هند » متمسكاً بعناده وأناندّه » قد ربط مصيره 
بأعداء الل وأثبت هم وفاءه وصداقته » وقد تحقق أنه حث القائد الفرنسي 
على الزحف على الجاهدين “> وزن له التقدم محبوشه نحو «١‏ بنحتار » وهون له 
الخطب »> وأطمعه فبهم وبذل له ما يملكه من إعانة ووسائل » وكان عيبة ”؟ 
نصح له » وقد اکان بقاژه علي حاله » والتفاضي عنه » ما یضر عصلحة السلمین» 


. اجرب » الني حنکته التجارب فکان خبیر) بصیرا‎ ٠ الحنك‎ )١( 
بالفتح ما بوصع فمه. الثياب يحفظها ۰ والمراد آم موضع النصح له والامانة على سره‎ (۲) 


۱6۰ 


و دقة النظا م الشمرعي هشه " ویطمع النافقین » والدبن في قاو.هم مرض في 
المغي والغدر 6 ف عقلاء الجىش ٤“‏ وي عمقل م تيع ۱ 
إسماعمل الشبمد » آنه لا بد من تأدیبه وإِعَام الحجة معه » u‏ شمره إذا أبى 
ورفض » متمسكين بقول الله تعالى : 


د وان طائفتان من الوّمنن اقتتلوا ا بغت إحدا ما على 


الاخری فقاتله! الق تمفي حی تفسیء ای مر اش فان فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله حب القسطین ۲۲ » 


وتوجه الشيخ إسماعبل في كتيبة مؤلفة من مت مقاتل و خادي خان» 
وألان. له القول » وبالغ في في التفيسم والنصح > وحذره من و وی 
والتمرد والطغمان » ونقض العمد و خلع الطاعة ».و لکن کل دلك م ینم 
وأحابه خادي خان بقوله : ساحني دا فضملة الش_خ إذا قلت لك ا معسر 
ال Gey‏ من الفقهاء و « الدراويش » . إن لنا 
شرع ولك شرع » ولا طاقه لنا معشر ال بالشريعةالتي يدعو إلمها ویأمر 
مها السند » فاماذا يلج بنا السيد ودتشيث بنا > لمدعنا وشأننا ولىفعل بن 
ما شاء . 


ولا انقطم الکلام » وانقطم الأمل من عودته إلى الرشد ودخوله فی طاعة 
الله ورسوله » وقبول آحکام الشبرع رأی آهل الرأی آن لا بد من عقوبته 
وتأدسه » وفوض ذلك للشبخ اسماعيل الذي ل ر يكن يضارعه أحد فى چیش 
اجاهدین ؛ وفى امات السيد 99 فى الشحاعة والحكة» م 
0 6 و دوحه الى » هند 1 ف یت من من امماهدین تالف من خس ما 





(۱) سورة الحجرات الآبة ۵ . 


۱۹۹ 


' وفوجىءخادي خان بهذه الجلة وقتل ببد المجساهدين » واستولى الجيش » 
۳ ۳۷۲ الدينة احصنة السعة » ذات لاسوا ار » یی 9 
عن الوت ۱ 


وهكدا انتبى هذا الفصل »> وحا احاهدون من فتنة شغلت ,ام م وتوزعت 
فوتهم من مده طودلة ) 


وحاء دور بار مد خان الدی واد الفتنة وتوی کبرها 6 و تر دص باحاهددن 
الدواثر » وقلب الأمور » وأراد أن يقضي على حماة السيد»وتآمر مع «السبخ» 
حتی کان من اه آزه رحف علشه إلى ( هد 4 لمقصى منهاأ احاهددن ¢ وحل 
مار خان حل اخبه خادي خان »> وعسکر ف , هر دانه 2 ھک امار خان > 
ومعه ستة مدافع > وسرب من الأفيال والجال “وجيش عظم “وما ان وصل إلى 
« هريانه » حتى أطلق المدافم لبدخل الرعب على قلوب أهل البلاد الذين تطير 
قلو.هم شعاعا هو المدافم » وانضم إله كثير من المضطريين و النافقین > 
ونوا القری » وأهلکوا فا اطرث والنسل » ونشمروا الدعر والفزع في 
النواحي » وكانت دين الجيشين مناوشات لا تقدم و و 


و ترددت الرسل بان السد والامیر بار مد خان» وبالغ السند ف النصبحة» 
' وذكرهم بالله » وحذرم من عاقبة البفي والعصیان » وتلقی بار مد خان ا 
الصلح ی کبر وآتنية » ورفضها رفضا بت . 


o 

هتالك التحأ المحاهدون إلى الحرب فزحفوا لملا إلى حدش بار مد خان » 
ولا يزيد عددهم على مان مثة من الفرسان والرجالة » يقودهم الشيخ إسماعيل » 
و کانت العر کة ق « زیده » وقد تقسدم المحاهدون بنساله نادرة. ورفعوا صوت 
التكمير » واستولت فرقة منبم على مدافع العدو بسرعة » وزالت آقدام امیش 
الدر انی » ففضل الفرار » وترك کل 0 وعدتنه ف الممدان » حتى وحدت 


۱۱۷ 


أحذية كثيرة تركبا أهل الجدش في خوف وذعر » وكانت القدور على النار ؛ 
وقد أتى الطعام » وأعجل الفرار عن تناوله » وجرح يار “نه خان جرح 
شديداً » ومات في طريقه إلىنمكان كان بريد الوصول إليه » واغتم السامون » 
ووقع بمد المسامين مال عظم وسلاح كثير » ووجدت فتبات اختطفها الدرانيون 
من القرى المجاورة » فردهن الشبخ جمد إسماعيل إلى أهلون ۵ 


ودخل السيد منتصراً في « بنجتار » حامدا الله تعالى علی هذا الفتح العظم 
وأقمل علمه الناس بهنئون وارتفعت الآصوات » وعلا الحتاف بالتبنئة والمد > 
وقام السید بنم الفلول » والاستبلاء عی الفناثم » ویذ کر ما رود فبه من 
اوعد وم ABE‏ الى ومصالع یم مرن ۲ و كىف حط ذلك 
الأعمال الصالحة » وأحر الجباد في سبمل الله » وأثرت الكلمة في قلوب أباسناء 
البلاد » فحمعوا ما انتهموه ی مدان القتال ما کان من حى بيت الال في 
المسجد » وكان فيا ردوه مثة وخسون فرساً » وخبام وأخيبة کثبرة » فأنقق 
خمس في سبمل الله » ثم قسمت الغنائم على المجاهدين حسب ما أمر اله به ورسوله 
وحاء ی القرآن والسنة » وكان للراجل سهم وللفارس سهان . 


ولما نال المجاهدون المهاجرون سبمهم من الغندمة » قالوا : إننا نأ كل من 
بدت المال ونعيش علمه فلا حق لنا قي هذه السام » فبيت المال أولى بها » وعم 
السمد بذلك فقال : إنه حى وملك لك » تتصرفون فيه كا تشاژن » فرد 
أكثرم سهامهم إلى بيت المال » ومن كان من أهل خصاصة انتفع بها . 


وكان لهذا الفتح أثر كمير في قلوب أهل البلاد » ففتحت الطرق التي كانت 
قد ميهي وبدأت قوافل الحاهدین دای تغدو من الهند وتدخل بسلام» 

أت رسائل أمل الهند وإعاناتهم اللي وناو تصل الی. 0-6 » وكانت 
سم شوكة »> وجانب برهب ومخشى . 


ی 


لا ی سس ات ۱۳۳۲ 


وفتل أمير خان أحو خادي خان بد أعدائه الذدن كانت يدنه و بدشپم 
م ل 0 TT‏ ی 
صدق الله تعالى 2 ل 5 الکر السىء إلا ۱ 0١)‏ 





)١(‏ سورة فاطر الآبة عه 


۱۹ 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


استولى الجاهدون على عدة مواضع ومراكز حربية لأمراء القبائل الذين 
حاربوا المجاهدين » أو ظهر منهم نفاق » وموافقة للاعداء » و اثارة للفتن » کان 
من أهمبا ه« عشيره » و « أمب » التى كان يحكمبا يائنده خ+>اأن »2 وقلعة 
د جپتربائی » . ۱ 


وکانت معر کة کببرة في « پپلره ۲ » بين المجاهدين وبين « السبخ » واشتد 
لقتال » وحمى الوطيس > واستشهد فبها السيد أحمد على ابن أخت السيد 
الامام “> وقد ثبت ف المعر كة شوت اسسال الرا سدات » وظهرت منه فتوة 
ا سهداء غزوة « موقة » وقد کان ق هذه المعر كة مقتدداً عفر 
ابن أبي طالب » لآنه لما تعطلت بندقيته أخذ يقاتل يخشبتها إلى أن لقي الل > 
وأبل الجايدود فمها بلاءاً حسناً» وقاتلوا قتال الأبطال » وثنتوا شوت اسمال. 


البنادق » ومن رماة الحدى “> وقد د قنل رصاصاته عدداً کا نه الفرسان ٤‏ 


A e EG ۱)‏ آمیال » وكانت قرية بين الجبال عامرة يحري 
فیپا نبر یسمی « سرن > . 


: ۱۳۰ 


وأحاط به الأعداء » وألقر | حوله شبکد . من المقاتلين وکا ۳ سان » وأهاب 
7 , الفی الغوار » وقال آنشدع الذي خلقک أن لا بطلق آحدع على رضاصة » 
الله تنظرون إلى جلادي > و كيف آحارب بالسيف » وتشدون بشحاعي 
وتعترفون بها > وأوكد ل أني لا أحاول الخروج من هذه الشبكة » ثم بدأ 
يضرب بالسيف ويلعب به » كأنه في ميدان اللمب » أو مظاهرة فن » وجاء بم 
يحير الألماب وصارت الروس وال کتاف.» والسواعد تطبر وتتناثر حوله 6 وما 
لبث أحد الأعداء أن أطلق عليه لنار ورقع 


ولا بلغ السيد نعي ابن أخته السنيد أحمد على استرجع » وقال.: الحدلله » 
لقد قفى نحبه ولقى ربه » وبلغ الغاية التي جاء لأجلها » وسكت طويلا » ولا 
أخيره الراوي أن جيع الجراات الي أصيب يها » إفنا أصابته: في وجهه » 
فاضت عنه » وکان مسح الدموع بيديه » ويقول : المد لله امد لله » وصدق 


له النظيم . 


۰ من الؤمنين رجال صدقوا مساعامدوا اث عليه » فم 5000 
ومتهم من پننظر وما بدلوا تبدیلا ۳ » 


B8 


. ۲۴ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 


۱۳۱ 


أرى العنقاء أكبر أن تصادا ۲ 


كان نشاط الماهدین وراه نب السند الشغل الشاغل راان الد اون 
«.لاهور » وکان « رنجنت سنغ » من القادة العسكر بين الدين دؤمنون بأنه لا 
ينبغي للانسان أن يستقل : شرارة » ويستبين مخطبها سا صفرت وضعفت ‏ 
و کان نعتقد أنه لا بزال الماب مفتّو سا التفاهم مع قائد هذه الحر كة » والتخلص 
من معرته وخطره » وکانت نفسه لا تزال تسول له آنه رحل دفعه طموحه » 
ال-هذه الفامرة » وأنه عکن ارضاژه بقطمة می آرض حکمپا » آورئاسة 
يتمع بها ع وقد جرب في حياته عدداً كرا من هوّلاء الطامحان من رؤساء 
0 سراف الناس » وعماء الدين » وشبوخ. الطريقة رفعوا راية الجهاد » 
والتف ح وهم الراغبون في الغزو الط مغون ى الات والفنساتم » ثم رضوا 
اقطاعة ۲۲۱ آو ضمعة أو ان 287 © أو راتب برتب 4م و 
واستراحت e‏ جېتېم ئي وقت قریپ . 


. شطر بيت لابي العلاء المعري » وام بت‎ )١( 
المنقاء أحبر أرف تصادا فعاند من تطيق له عنادا‎ ۳ 
؟) أقطع الامير الجند البلد » جمل عم غلته رزقاً » والاقطاعة قطمة من آرض الراج‎ 
۱ ای و رد و‎ 
. الارض الغلة‎ )۳( 
. العقار الضمعة‎ )4( 


۱۳۳ 


وقد اه 2 رمت سنع 01 أن بفسح و ال ماهد مبر هم » ظ 
ال ب ل 6 
سا ¢ لا حول هد ه الم | ره ۳ تمسر 2 الحدود الشمالية 6 ودلاد الأفغات ۰ 

فشر القمائل وتلبب نخوتا ¢ وتمفخ فسا 8 رو الحہاد ¢ وهنالك نف العاصفة 4 


| سه او وعر سه 


ولد له ۱ ار سلت RE‏ د لاهور » سفارة موفرة قودها وز ره وبطانته 
الخاصة » وأحد أركان الدولة الحكيم عزيز الدين الدهلوي الذي كان من كبار 
رحال السماسة والخاصين الدولة » وكان « مباراحه » كبير الثقة باخلاصه وعقلء 
ودهائه » وعززه بالقاند « فنتورة » ا ها ءفاوضة السید و اقناعه » وکانت 

مع اک م عز بز وین رساله رفدقة لطمفة من « مباراجه » قف د تلطف فيا 
ورفق 2 » واطری السمد » واعترف عنز لمه الدينية الروحمة » وأن له في 
ذلك فضلاً لا ينكر » ويقول إنه إذا جاء بريد ملكا » فان « مپاراحه ) مستعد 
لمقطعه ما وراء نهر السند » يستأثر به السيد ويتصرف فيه كا يشاء » ويتنازل 
« مباراحه » عن حمايته والمطالمة باتاوته » ويشتغل شه السمد بعمادة الله 
سسحانه › وينصرف عن الحاربة والقتال » وتحريش '''! القبائل وإثارتها » 


تلقی السد هسذه السفارة برحابة صدر » ودمائة خلق » وفي تؤدة ۱۳۱ 
ووقار ¢ وق صسار وَأناة ¢ و سرح لقاندها ا سم آغراضه و مقاصده من هفده 
والمروب الدإسة ٤‏ ومواحبة هذه المحكومة الواسعة ذاث الول والطول : 


(۱) أ طاحه ادهبه » وافناه , 


(۲) حرش بين القوم ١‏ أخرى ین کت 
( ارات والتأني . : 


` YF 


وكان السفير المسم يفهم هذه اللغة التي يتكلم بها السبد» ويفهم هذه الروح 
الامانية التي كانت تسبطر على الأمير المؤمن الغيور » وتحلق على هذه الكليات 
التي تنبع من القلب » وكان يعرف يحم تجربته الطوية » وعقله الكبير » وعلمه 
الواسع ومعرفة طبقات الناس » آن الذي بتحدث إليه من نبع ١‏ آخر غير 
نسم القادة الطامحین » والفامرین الساومین » الدین بتخذون جپادم قنطرة 
للوصول إلى رئاسة » آو راتب کنر » آو مال وفیر » وکا بشعر پالتبار . 
الاماني الذي عس قلبه » وسبري في جسمه وأعصابه » وقد هزته قوة الايمان 
وشدة الثقة » لما قال له السد « إننا لم نقبل إلى هذه البلاد التي هي بلاد ‏ 
المسامين » مع هذا العدد الكبير لننتزع ملكا » أو نحم أرضاً > إنه لم يكن لنا 
غرض فى هذه الرحلة الطوية إلا الجهاد في سبيل الله » والرغبة في إعلاء كامة 
الل » أما إذا ورد ل هو بویا وا 
إذا قدم لنا ملکته حذافبرها ۲۳ » وتنازل لنا عنها فلا شأن لنابها » ولكنه 
إذا أسلم كان لنا أخا » وتنازلنا له عن كل ما اسئولينا عليه رت > ۷ 
حرق ا ۱ 


السند قوق مأ تس 19 ¢ وتطايق فنك الخير را 6 ولا بسعي م إلا 5 
افو و شا وتا وه ۱ ۰ 


وأكرم الس وو الحكم ¢ ا مدو اه ¢ وعامله کا تعامل الأمراء 
الکبار وسفراء الدول » وأهل الفضل والنبل . 


۳ يء بحذافيره وماد Gea e‏ 


رحد د اقیر ها ۴ 


۱۳ 


وأملى السيد رسالة إلى « رنجبت سنغ » وأسامها إلى الحكيم عزيز الدين 
لسبلغيبا إلى « مهاراجه 6 » ورجسع الحكيم معحماً بأخلاق السند ونفسه 
الكہيرة وهته الشامحة » و !خلاصه العمسی »> ۳۳ وا اه ا ری 
و ممع » وقدم إلمه الرسالة الو في حملها هن السند . 


وقفدم القاند « فمننوره ( و القاند 2 إلارد «( ددس عظيم على ساطی ء مر 
ګري فردب 2 دشاور 04 لقتسم ا واهدانا الى بأخذها من وا 0 نشاوو ( 
سنوياً 6 وطلب أن بروره رحل عافل من حلاش احاهدین لتک موه »© فاختار 
السمد الشبخ خير الدين الشير كوني الذي كان من كار عقلاء جيش المجاهدين » 
وكان قوى العارضة '١'‏ حاضر البديمة » حاذق] في الكلام وأثنى عليه السيد 


۶ 
وابدی روه و اعحابه ره 5 


زار الشبخ خير الدين القائد الفرنسي في خىمته وسلاحه معه » وکان محوار 
القائد الفرنسي » القائد «١‏ إلارد » 2 وكان الحديث بين الشبخ وبين القائدين 
الأوزوسين حدكا ضرعا وافحا اول سرانب عاسة .وويشة :وساسية » وكان 
+ فینتوره » محسن الفارسية » ویتکلم فا بطلاقة » وکان لبقاق ادبث > 
وقد کان حر دصا على معرفة مقاصد السسد الحققمة ذل جهده 2 صر فه عن 
حاربة « مپاراحه » والانصراف ی العمادة والاشغال الروحبة » ویستفرب 
كيف خلا له مع عقله وزهده آن ستحدی حکومة من أَقوی امکومات فی 
هذا العصر » وأن يخوض معبا فى حرب لا أول فا ولا آخر . 


وانتهز الشيخ خير الدين هذه الفرصة » فشرح للقائد الفرنسي حك الجهاد في 
ف الاسلام ومکانته ی الشردعة الاسلاممة » وما وعد الله علسه من الثواب > 

(١)‏ العارضة الر اي اد و تمقسح الكلام ودقال « فلان دو عارضة 4 اي دو يسان ولسن 
وبدعبة . 


۱۲ 6 


وذكر أنه كتب على الأنبياء الأولين وأمهم وقد قاموا به ف عصورم : 7 وذكر 

شغف السيد باحماء هذه الفريضة » و دکر شروطه وا رکانه » ومنبحه الدینی 
لشرعي » حتى لا يككون عاوا في الأرض ولا فساداً » و كيف بايع الئاس السيد 
واختاروه أميراً لهم وإمامهم »؛ وأنه لا شأن له بالاستملاء و الا ستعلاء » و اخضاع 
الناس واستعبادهم » واستيدال شخص بشخص » أو أسرة بأسرة » إنما هو 
إخراج الناس من حم الناس إلى حم الله » ومن ضبق الدنيا إلى سعة الدنسا 
والآخرة > ومن جور الأديان ی عدل الاسلام!۱) دوقاتلوم حق لا تکون فتنة 
ويكون الدين كله لله ع" , 


وأفاض في الحديث وذکر ما خص الله به السمد من الاعتاد على الل » 
والتوکل علمه وقوة الاعان » و استشهد بالتاريخ »> وذكر كيف استطاع 
الضعفاء العزل أن ينتصروا على الأقوياء » المسلحين بقوة اعانهم » ونصرهم للدين» 
وحماية الضعفاء و الظلومن » و الانتصار للحق » وآن بوسوا حکومات عظممة » 
ومدنمات زاهرة » وقد جاء في القرآن : « کمن فلة قلملة غليت فلة كثيرة 
بادن الله والله ان د" 


وقد بدأ أكثر هؤلاء عملم وم لا علکون شيئا من السلاح والكراع'؟؟ > 
والقوة والشو كة 6 ثم ہا هم کل ما کانوا حتاحون إلہه ف تحقدق عایم > و الله 
قو ل : « إن تنصروا الله ينصرع ویثبت آقدام ۱*۱ » وبقول : « و برد فوه 5 إلى 
۰ 
فود 





(۱) کامات قافا رسول السامین في مجلس فائد الفرس . 
؟) سورة البقرة الآية م98 , ٠‏ 
؟) سوره اليقرة : الآية. وع؟ . 


) 
۱ 
(6) امم يطلى على الخيل والمغال والمير . 
زه ال 
(5) سورة هود الآية , 


۱۳۹ 


وهنا قاطعه « الجنرال إلارد » وقال إنه لدس من اقول .الاك ا 
#نتصر الضعيف الأعزل على القوي امسلح » وعارضه « شسنٌور ه » وفال لا إن 
الحق ا 6 والتاريخ دو دده و هك لد ¢ وقد ووم مرارا ان الکار 
انپزموا آمام الصغار > وأن القلة القليله انتصرت على الكثرة الكاثرة . 


وقال « فىنتورة » إننى أحب السيد وإنني متهم بذلك في البلاط الملسكي 
ولوا الت کس عن ۱:۵ 

افمدايا فأهديت إل الخلمفة ٤‏ ثم أهدى إلى فمكوت لى عذراً في العودة © ویکون 
رمزاً للولاء والصداقة » وإذن لا تتعرضع حكومة « لاهور » بالسند»فنتصرف 
في المنطقة التى احتلبا ىا يشاء » ولا تدخل جبوش « مپاراجه » في حدوده . 


قوم واحمی ق ساحتة القتال » قلو تمادلنا 


و سماحة النفس » والاستمانة بالاموال والطرف » صاحب ارمحس 2" وسخاء 
محب آن تکون له اد الملا دام » والسبق في العطاء والاه‌داء » ولکن 
هد اباه غاك] من حذس اللابس والأشياء الى تسمعمل ¢ وداخرين مهأ ¢ وعدسسده 
أ سلحة غالمة نفيسة > فرعا أهدى إلبك منبا شيا . 


وکان غرض « فنتوره » آن بهدي السد البه فرساً » فیستطیم آن یقول 
لپاراحه ان السد قد آهدی لك فری » فقد انتبت ارب وزالت الوحشهة 
وقیل السید آن تکون لاراجه السلطة العلسا » وکان زهداء الفرس من جانب 
إلى جانب رمزاً للولاء والصداقة والدخول فى الماية والحضانة » وكان ذلك 
فر شائما ق ذلك العصر » وقد حری علی ذلك آمراء « بشاور » وروساء 
القبائل. فى شمال الحند الغرى > وقد تفطن الشخ خبر الدین بذ کانبه وفطنته 
لفرضه » وکان القائد الفرنسی براوده عن دلك بلطائف امل ودلاقة اللسان > 


, خصلة تجمل الاذسان برتاح إلى الافعال الحيدة » ویذل المطایا‎ )١( 


۱۳۷ 


فكان بريد أن يعده لشي بذلك ويتقيد به ؛ وقد تست من هذا 
الوعد > وأبى أن بقع في شباكه . 


وانفض المجلس وعاد الشيخ إلى السيد الإمام » وعکی له ما جرى بينه 
وبين القائد من احدیت > فاقره السد على دلك وأثی عليه » وقفال : لقد 
حققت ظننا » وصدقت فراستنا فك یا یس۱۲۱ 0 


وصمم القائدان الأوربيات على الزحف إلى « بنحتار » وشاع في جيش 
و ۾ أ“ وی یره بت والاغارة على الجدش لل » فانتشر 
ا ی تاو ها الا ا كد 
اسر خوفاً من لحوق الجاهدين » ثم توجه إلى « أتك » و « كفى الله الوم‌ین 
القتال! ۲۳ » 1 


ولا بد آن القائد الفرنسي قد حکی لسده‌القصة بنصبا وفصپاا؟) » وذکر 
له أن السيد أعز منالاً» وأرقع مكاناً من أن يساوم أو براود عن غایته وعقدته» 
وأنه كالمنقاء التي لا تفت نقشسنخص بالشہاك ¢ و تستاز ل يحثالة' "۲ الشعیر » وفتات٠‏ 


الانده ۰ 
3 


. أقلت وتخلص ء وتَلص الشىء من يدي : زل انسلالا للاسته‎ : ١ 
بل سکم يضري ها کم رت‎ ۲( 

زع سورة الاحز اي الآية Yo‏ 
۱ 


) قلص 

( 

( 
) يعنى يجالتها وتفصيلها ٠‏ مطابقة للاصل . 
( 

( 





۱ 


۵ ما بسقط من قشر الشمیر » ار الارز الخ . 
5 أي الكسارة وال + 


۱۳۸ 


حرب فرضت على النجاهدين وانتصيروا فيها 


. كأن انتصار الجاهدين ف حرب « زیده » رعم وله عداد هه وعر ربشهم ف الماد 
و هلاه الامیر بار مد خان کنر الاخوة ووای «دشاور » حادش] مسب له 
حساب كار ی حماة الأسرة التي کانت تسطر عی‌بلا الأّفقان وقلك زمامپا» 
وكانت أم سلطان عمد خان 5 بقتل أخبه الا کبر » و ۳ فسه النخوة 
الأفغانىة وتحمله على أخذ الثأر وغسل هذا العار . 

وزحف الأمير الثاثر الوتور محمشه آخبرا إلى مر كز المجاهدين درول اضف 
يستأصل شأفتهم ١١‏ ويستريح من هذ العناء الطويل الذي شغلل »> وأقلق باله منذ 
ورد السسد في هذه البلاد . والتحق به كل من كان يحقد على الس د من الأمراء 
ورؤساء القبائل » وأصحاب الضياع والقرى » وأصحاب المناصب »© وبری في 
سبادة السند وزعامته الر و حنة روال سطرته > وضعف دو كتّه» وهدد سلطان 
مد خان الامراء والاقمال۲) وروساء القمائل بالبطش الشدید » قال انه بنکل 
بهم ويعاقبهم » لآن قتل بار حمد خان قد وقم في أرضهم وبين سمعيم وبصرم 
وم محموه وم دنصروه وكان معه اثنان من إخوته سبردار يير مد خان»وسردار 
سید مد خان» وحبیب ال خان ان آخبه الا کبر مد عظم خان و الي کشمبر . 


(۱) الشأفة الاصل بقال استاصل شافته أي آزاله من اصله » 
۲۱( القمل اار ندس 6 ركان داقب ره ملوك بر 1 


۱۳۹ (۹) 


. واتفق الرأي على مواجبة هذا الخطر أو التفادي"'' منه إذا أمكن » 
فتوجه السسد من قلعة « أمب التي كان مقيم] فيها إلى معسمكره القديم 
و بنحتار » وخم جمش « بشاور » في موضع « هونى » ونزل السمد ي موصع 
بقابله » بقال له « تورو » . 


كان السید زاهدا كل الزهد في هذه اطرب الى ی ستقع بین‌طائفتن من‌امسین» 
وکانوا معا في غنى عنها » كارهاً كل الكراهة لاي اصطدام يقع بين قوتين » 
کان الاسلام و السامون احق بان نتفعو| پا » وأن تنصرفاأ إلى عيدو مشتر د . 


وکان ان عه عاق في مقدمة من مد إل السك بد الولاء والنصر “وبايعه 
على السمع والظاعة »> والجهاد في سبل الله في « كابل » فأراد السد أن يصرفه 
عن هذه المعركة التي هي جباد في غير عدو » وقتال في غير لزوم » وأن يحرك 
فمه الشعور الدینی » والعاطفة الاسلامية ؛ الي لا بتجرد عنبا مسم » فاختار 
الشخ عمد الر حمن وهو من هل « تورو » و من کار الحلصين » والعاماء 
الربانيين » ليكون سفيراً بنته وبين سلطان مد خان» وسلفه رسالته ورحاءه» 
ویقول له : اما حثنا ی هذه البلاد لنقاتل حاک « لاهور » و كنا مؤمنين بان 
ستکونون محوارنا ی هذا امهاد الذي نقوم به لنصر الدين وحاية الظلومین » 
ودفع الغاثمين » و کنت أول من بايعني ووعدني بالنصر » و کنف وغ لك أن 
توالي الكفار » وتحارب المامین » وتتربص بهم الدوائر ۳ ) 
ا ا ۰ ۰ بت 8 


وکان رد سلطان مد خان علی هذه الرسالة اللطفة » والوعظة الرضقة ردا 
عنيفاً قاس » قطم کل آمل في المصالحة > وتراجمه عن مزقفه » وأعاد الد 





(۱) تفادی الرجل من کذا تحاماه » وانزوی عنه , 


۱۳۰ 


الرسول » وبالغ في النصيحة > وأراد أن يفتل في و ور 
وذكر له أن أخاه دوست محمد خان قد حذره منه » وقال لا تثى بوفائ»* 
وعیده . ولکنه آراد آن لا بتسرع نحگ آو قطعة » وقد وقم ماوقع منه 
ومن أخمه الأكبر يار مد خان في معر كة « شدو » وعفا عنها وصفح » 
وحزى السمئة بالحسنة » حتی زحف بار مد خان شه م » و مدافع4 
الكثيرة على المجاهدين 6 أمقدي عليهم كك “و ن الله سم » وكان الفتح 
لایحاهعین » قذهب بار مد ان ضحية دح وعدائه وی » ولا دنب 
ف ذلك عفتنا > و کل امریء عا كسب زهين!" 


و ترده الرسول بان السند وسلطان عد خان “وطال الحديث واخختد الکلام 
من والي « بشاور » وهدد وأوعد » ويرق ورعد > ومنع الشبخ عبد ال رحمن 
عن ان يعود إليه » ويتكلم معه في الموضوع » وظهر أن لا مناص من ارب » 
فاستعد السمد للقتال مکرها > وأقمل على التعدئة و انزال الناس ف مناز شم 6 
وبات اش ساهرا مستعدا لقتال » وآخذاً له عدته لم یکتحل بنوم “> وعمشهم 
على جنات محتلفة a‏ مع السيد في « تورو » أكبر عدد من 
امجاهدين » وهم يعرفون أنهم مستقملون لحرب عوان”*؟' ستقرر المصير » و لمأ 
انصرفوا من الصلاة أقبل السيد على دعاء درفت اور ت ف 
القلوب » وأكثر من التضرع والاقرار بالذل والافتقار » وبراءة من کل حول 
وطول » وأن ملجأ من الله إلا إلمه : 


وم يقته من الدعاء یسح وجبه بيديه » حق أقبل رجل من جبها حمبة القئال» 





ان ی 00 

(؟) سورة الخر » حدتها » وسورة السلطان سطوته . 
(۳) سورة الطور الاية ۲۱ . 

0 ۽ ) الحرب التي قوتل فیپا مرة بعد اخری . 


۱۳۱ 


وأخير بأنه “مع طيولاً نضرب إعلانا باطرب » قآمر السد باغلاج ارب وشد 
الماس حماز پم !۱) 


وعدته الربة . 


و نزل حنس احاهدین 3 ساحه و مهمار' ¥( » وهو ف سلاحچه 6 


وكان سلطان مد خان وأخواه» “وأنصارم قن وضعوا يديم علی السحف» 
وحلفوا على عادة أهل الملاد أن لا ينصرفوا عن ن القتال حتى دفوزوا أو عوتوا 4 
وأقم فوس من الرماح > وعلى على رأسه مصحف » ودخل الجمش من تحت 
ونزل ق مدان الحرب »© وقام ذلك مقام الحلف بالقرآن على الصمود في وحه 
العدو “ وعدم الانسحاب » وه الحرب مسحة دينية »؛ وتصسم على 
الا سعاتة نس إلى آخر رمتی . 


ونشت اطربت واشتبك الفريقان » وكان حمش « بشاور » يتألف من 

عانة آلان ا 6 وار لاف الر حاله » وکان حىش امجاهد,: ن مولفاً من 
قلائة آ لاف راجل » وخسة آلاف فارس » وأمر السید بالطاعة والانقماد 4 
ول من التفری والتسرع والافتمات بالرأي “> وعن العدو واطری الشدید > 
وكان السيد راكباً على فرس » وكار:_ تو سط صف الرجالة يحث على الجباد 
والمات » والاستعانة باه ؛ فطلمب منه دعض عقلاء الجيش ومن الناصحين 
اخلصین أن يترحل لازه بان للعدو» شامة2*) بين الئاس فمقص مله المدفعدون 
و مخذونه هدف)ً للقنایل * فقسلى السمد أيهم ودزل عن الفرس 


وی القتال و استعر » وانطلقت الدافع » وبداً وابل من القنايبل » 
؛ ۱ 

(١ )‏ ا 6 ا الصدر و 2 سد الحيازم 08 كناية حكن الاستعداد للحرب والصير فمها . 

) ۲ قردة كييرة بين « تورو > و « هوي » وقعت فیپا احرب ببن انحاهدن وسلطان مد 


خان »2 ولا 1 هده قوب رر مهلأ اكد الآن واعناد الناس ان سموها « مابار > 


۱۳۲ 


واشتفلت السوف والاسنة » وبداً احاهدون-ننشدون نشد انلپاد!۱" الذی 


ورت سنالة السد ى آروع مظاهرها » و کان مخوض اطرب » وهو لا 
يبالي أوقع عليه الموت » أم على الموت وقم » وكان رفيقه الأيمن > ورفيقه 
الأبسر يناولانه بندقيتين مشحونتين يطلقهما في سرعة غريمة > وجرأة 

وظبرت سشجاعة المجاهدين واسترانتهم بالمداة في شكل رائع » وتقدم الشبخ 
مد إسماعيل » والشغ وی مد فاسةولما على مدافع العدو وصواها نحو العدو» 
وأشرف السيد على عمليتها » وأعطى تعلمات حتك.دمة » وصلحبا » فصارت 
تعمل في العدو أحسن من ذي قبل » وتزازلت أقدام الدرانيين "2 و لجسأ 
الجيش إلى الفرار » وتم النصر لامجاهدين » وعادوا إلى قلعة « مهيار » وقد 
مالت الشمس إلى الغروب » وقد اجتمع إليهم من تفرق أو تشاغل بالحرب > 
واش الشبخ مظبر على العظم آبادى مجمع الجرجى واسعافهم الطبي › وتضميد 
امروح » والصلاة علی الشهداء ودفنیم » وقد قضى الحاهدون النبار في حرب 
وقتال » ولم يذوقوا طعاما وقد غلب علبهم النعاس » وشغفل الجراحون 


)١( ۰‏ صادره الانجليز » وكان طبعه وتداوله جرعة قانونية » لانه حث على الجهاد في سدمل الله. 
(؟) هو العالم الكبير الشيخ خرم على البلبوري « الكانفوري » اخذ الطريةة عن ٠‏ السمد 
الامام ولازمه زمانا » ثم سافر الى « بانده » فقر به المه النواب ذو الفقار خان وولاه عل الترجة 
والتصديف “نقل الى اردو كسا كثيرة ف الفقه والحددث» له« نصلحة السمین 4 ف عقمدة الم و حيد 
والسنة على غرار « تقوية: الامان » للشيخ اسماعيل » توفي سنة ۱۲۷۱ ۵ . 
(؟) كان أمراء « بشاور » و « كابل » وأصحايهم يلقبون بالدرانيين غالبا ,. 


۱۳۳ 


بتضمد ۲۲۲ الجروح وربطها إلى نصف اللمل . 

وقد ظبرت في هذه الممر كة روائع من الاخلاص » والشجاعة النادرة > 
والاعان العسق والحنين للشهادة » والحب للقاء الله واستقبال الموت يثغر باسم ؛ 
ونفس تراقة » ختار منپا پعضاً نحکسا باختصار . 





(1) همد الجرح » شده بالضياد » والضاد » خرقة يشد بها العضو الجروح . 


۱۳4 


جباد اخلاص وموت شهادة . 


قبل أن تنشب الحرب فى ساحة مبيار » أقبل إلى أمير المجاهدين السبد 
الامام أحمد بن عرفان الشهيد شاب قوي نشط تلوح على محياه آثر النجابة . 
والشرف » ودظپر آأنه من آقارب السد وعشبرته . : ۱ 


اقسل الشاب وخاطب السند بصوت ففه الاجلال » وفسنه دالة الاخوة 
والقرابة » وبساطة الجندي » وقوة الشباب . ۵ 

ا أخي أا الأمير : إني قد لحقت جندك وفارقت وطني لأنك من هل 
قرابتي وعشيرق » فاذا منحك الله ملكا » م أكن بك شقياً ولا بد أن تعود علي 
بفضل » وهأنذا أتوب إلى الله ما قصدت » وأباتمك على الجباد في سديل الله 
خالصا خلصاً » فبابعني با أخي » وادع الله لي بالسداد والانتقامة .0 


سمع السيد كلام أبى مد ۲۱ وسمع الناس » وبابعة السند على الجباد ودعاله» ‏ 





(1) هو السمد أبو جمد » الرائبرياوى » كان ضابطا في جيش حکومة « آرده » وکان جبلا 
وسا حادقاً في أنو اع الفروسية وخلال الفتوة » وكان لطيف الطسسم » حسن المندام + بحب 
الاناقة والظرافة فى كل شيء » له مشاركة جيدة في أكثر الصنائم » وكان عفیفاً عزوفا ممالا 
بحل . خريصا على الخدمة وتمريض المرضى » لما عزم السيد على الهجرة استقال من وظفته وسار 
٠‏ دشمعه من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الحدود الشمالية . 


وكان منظراً رائعاً جاشت له الصدور » وفاضت له العيون » فلا يرى في القوم 
ووضع رجله البمنى في ركاب فرسه ونادى بأعلى صوته : 
( آشهدک آها الاخوان آني ۸ آزل أركب الجواد زهواً وخبلاء لا آرید به وحه 
الله » وهأنذا أر كبه الآن التاساً لرضا الله سبحانه وطمعا ی وابه . 
نشبت الحرب بعد قلمل واشتمك الفريقان » وكثر القتلى والجرحى » وكان 
يقول فتح على العظيم آبادي : بينا أنا أمر بين القتلى والجرحى إذا بالسبد 
أي جمد يجو بنفسه > وقد أنخنته الجراح » فدنوت منه وصرخت في أذنه بأ 
ل : إن ا وهزم الأعداء » ول بلتفت أبو مد ول 


يتكلم » وما زال بلحس شفشه وبقول : «المد ش امد لل » فحملته إلى القرية 
وبه رمق ونفس تردد » وهو پلحس شفتبه ومد الله » وما لمث ارت لفظ 
نفسه الأخير . 


3۳ 


۱۳۹ 


کف استقبل ناهد الوت 


جندي ۱۱۲ قوي العضلات » شدید البطش » بظپر أنه كان مصارعا التحق 
مماهدین قبل وقعة مبسار › وفمه بقية من حياته الأولى » ونزعة من نزعات 
الشماب محلق لسته ولا يبالي » ويراء السيد الامام مع شدته في أمسبر بر الشمرع 
وانکار النکر ولا شیاه عن ذلك لحكة يماما . 


وکان الرجل مع صلابته شدید الب » قوي الاخلاص سید الامام » ذات 
يوم فاجاه السبد وقد حلق الندي لیته » فأمر يده على ذقنه وقال في رفق 
ولطف : يا أخي : ما أملسه من ذقن ! ونفذت كلمة السبد في قلب الرجل نفاد 
السپم > واستحما ف نفسه وسکت . 

ولا حاءه الحلاق وأراد أن يحلق لحمته » قال له الجندي : إليك عني أيها 
الرحل إن ذقنا قد مسته رد المد لا سه ند حلای » وأعفى لته مزذ ذلك 


او 
(۱) کان اسمه م کالي خان » وکان من الماحرن افندین . 


۱۳۷ 


وبينا هو يطوف على الصفوف إذ جاءته قنة أصابته في کشحه الایسر » 


وأدر كه الناس وبه رمتى »> وحملوه إلى حجرة في مسحد القرية » ولسانه 
رطب بذ كر الله وهو يسأل مرة بعد مرة لمن كان النصر » والأمر غمة لا يدري 
من النتصر » حق أسفرت الحرب عن انتصار السيد الامام واتهزام الأعداء » 
فأخبروه وبشروه بالنصر فقال : « امد لل امد لله » وفاضت نفسه ۰ 





۱۳۸ 


وفي سبيل الله ما لقيت 


سات ی الام عسم ه أو التاسعة عسسره من مره “» وهو شردب العيد 
بالعرس » قتل أبوه ٠١‏ في معركة قريبة » نما رؤى مسروراً ضاحکا منذ ذلك 
اليوم » وممعه الناس بقول لاصدقائه و آترابه ان شهدت معر کة سفت نفسي 


وقتلت فى سسل الله . 


آخیروا السند الامام بكلمة السد مومى ''' وهو ابن ابن آخته السد أحمد 
علي الشريد » أعبآن کون مس حق لا تپور ولا بأخذء يش الشباب » 
فقال له : اعط فرسك رحلا اضر » و کن معنا با ولدي » ولكن الشاب سأل 
حده آن بترکه وشأنه » وأن بسمح له بان یکون في فرقة الفرسان حت قیادة 
الضابط عبد انمید خان فأذن له السيد » وعر 4( 


ولا أقبل المدو ف ساحة مبمار » وهحموا على احاهدین رفم الفارس الشاب 
عنان فرسه » وغاص في صفوف الأعداء وخرقها ووضع فيهم السيف : : قتل 
ويجرح حق شج رأسه وانخلمت 'كنفاء » ووقم على الأرض جريحاً . 





(1) هو السيد أحمد علي ابن أخت السيد الامام قتل في وقعة « بهار » كا مر في فصل سابق. 
(۲ ؟) كان اسعه حسن المتنى واشتهر بجوسى في عشيرقه تخفيفا عل عادة افنود . 


۳۹ 


يقول خادي خان : بينا أمر إذ سمعت صونا من يعمد » كأن قائلا قول 
« الله الله ا السيد موسى وقد سال دم الر اس ژلی الوحه > 
فأطنق عنه » فدنوت من الجريح ٠‏ وقلت له دا مومى : أأحملك وأنقلك إلى 
مکان ؟ قال من أنت ؟ ومن كان الفتح ؟ قلت أنا خادي خان وقد فتح اله 
اسیدنا الامام ! قال «الحمد لله » ونشط قللا وقال : دونك ! فحملته علی 
ظهري ونقلته ای القرية . ۱ 

يقول السيد جعفر على : ذهب السید لبمود سبطه الشاپ الفامر فحلس إله 
وقال : إن ولدي أبدى من الفتوة والفروسية مالم يكن في حساب >2 ووفی 
نذره » وأرضى به » ثم خاطبه بقوله : حمداً لله وشكراً له آن بديك ورحلك 
قد أصببت في سبل الله ولقد قال القائل قدعا : 

هل أنت إلا إصبع دمبت وفى سسمل الله ما لقست 


وكارت سعبك مشكوراً » وعملك مبرورة » وإياك أن تحسد شابا بر کب 
ج‌واده وب کش ر کضاً » ویوجف ۱۱ في السبر » ولا تذهب نفسك عله 
جات وقول ل کد سلیماً صحیح البدن » موفور القوة لکنت فارساً نی 
الممدان » مشاراً إلبه بالبنان »> فانه لا محل لهذه الحسرة » ولا داعي إلى الغيطة» 
فان الله تعالى قد تقبل بديك ورجليك » ويالبد ورجل تصاب فى سسل الله » 
وتستخدم لرضا الله » وإياك أن تنظر إلى بطل ملاعب بالسوف والآسنة 
بحسرة وغبطة » وتحزن على أن لا سبيل لك إليه » فان القوائم السلسمة يخشى 
علمها من التورط. في معصية » ولكن أطرافك قد ادخرت عند الله . وأمنت 

من افتراف دنب أو تلوث عمعصية » ولك أسوة في سيدنا جعفر الطنار ان أ 
طالب» فما آصیبت عضداه في سبيل الل لقب بدي E‏ 


وعوض عنپ| بعضدین من زمرد . 


)١ )‏ أوجف الفرس « جمله بعدو عد وا سریما » والوجیف : العدو السریم ,۰ 


۱۰ 


قال الفتى الجريح السيد موسى : إننى أ د الله بالف لسان » ون قلبي 
يفيض بالحد والشكر » ولا أجد فى نفسى لله موحدة » وقد رافقتك شذه 
الفاية » وقد نلنپا » ولكن لي أ بت » وهي آن تشرفنی بلقائك کل يوم» 
فإنني قد حمل بيني وبينه ها أصابني من الجروح والتعطل » ولست أحزن الا 
له ور ایا رو 


هنالك قال السند لاحد آقاربه» زٍن هذا لك » فاذا رآیتنی فارغا ذ كرتي 
بذلك فأزوره وأقضی معه بعض الوقت وأثنى عله ودعا له . 


ومات السيد موسى من اثر هده الجروح وبلغ السيد ذا وفات4 ؛ وهو في 
طردقه الی « الا کوت » . 


اسان ترس 


النظر 2 الاعاننة والعقل المؤمن . 


مت المسامون من ساحة القتال ف مبمار ( ظافر بن »و قد اغبرت و جوههم 
وثيابهم بالنقم » حى تقنعت وحوهمم وتدكروا 5 

وقام الرئیس بهرام خان بالندیل لینفض النقع و ا 
فقال السسد مبلايا أخا الأفغان » فان هذا النقع هو الغبار الذي قال فيه النبي 
صلى الله علية وآله وسل : و لا مجتمع غبار في سبيل الله ودخان جيثم''' » وما 
حثنا إلى هناءوما تحملنا المشاق إلا لأجل هذا الغبار»قببلا ا أخا الأفغان مبلا ! 


وصلى المجاهدون الظبر وحسر السند رأسه(۱۲» ودعا دعاءاً طو بلا أكثر فنه 
من المد لله والثناء على قدرته و رنودشه ¢ وعظمته و استغمانه » ومن إظبار 
الافتقار والبراءة من کل حول ا عوده » وكانت 
دموعه نري غزاراً حى اخضلت سته » و کذلك کان شأن النساس > 
ومكث برهة بعد الدعاء » ثم توحه إلى الي ام 

. في السان‎ )1١( 


0( كان من عادة السمد ان يحسر رأسه في اكثر الارقات في الدعاء اظباراً للذل كاد : 
ولیس من الستن الثابتة نی الدعاء ولا من آدابه . ۱ 


۱:۳ 


وجي ء با لشمد اء للدفن وم يغسلوا ودقنو | 2 شام 6 وال الشمخ يلل 
اسماعیل غطوا وحوهپم بعمائمهم » وانظروا إذا كان في ثيابهم وفي جرابهم نقود 
تأخذو نها » وتزل آحد المجاهدين فى القبر » وغطى وجوههم > وفتش عن 
مناطقهم وثمابهم ¢ وفام بعص الماس شمدو | رداء» وأهال الناس التر اب علمهم > 
وقام الشبخ اسماعيل فدعا لهم بالمغفرة » وقد غلب الناس البكاء » وهم يقولون 
لقد بلغوا منيتهم ونالوا وطرهم » وجعل الله لنا نصميا من هذه الشهادة » وأذن 
لمغرب وصلى الناس »2 ودعا السسد للشبداء بالمغفرة » ودعا لنفسه ولامحاهدين 
بالرضا والقبول 2 والشهادة ق سسل الله وبالاخلاص في كل سل » و للاسلام 
بالقوة ¢ والاتشان والازدهار ¢ ولأعداء الاسلام بالدل وافوان ٤‏ ولضعماف 
الايمان من المسامين > لمداية إلى الصراط المستقم > ويعلو الهمة في نصرة الدين 


وهنالك قال أحد احاهدین لقد بلغ عدد الشهداء إلى ارتل وخر كثير » 
وكات لكل بلد نصيب من هؤلاء الشهداء والمجروحين » ولكننا لم نر من إخواننا 
من أهل « يبلت'١'‏ » من أكرمه الله بالشهادة» والجراحة في سبيل الله إلا الشيخ 
عبد الحكيم الببلتي » قال السيد : رفقاً با أخي باخواننا الببلتيين » لا تصبم 
عينكٌ »قفص أن بكر مهم اللهبالشبادة ن مكان واحد4ويدقفئون ي مکان‌و احد. 

۰ هکذا کان > فقد است ب ع E‏ « الا کوب ازا عرد » وما 
عاش منهم إلا الشبع ولي مد » والشیخ وزير وم بو ام اله علي 
وآله وسلم « رب أغبر أشعث ك لو أقسم على الله لابره"۱۲ . 


۱ ۱) « دیا کی قي مدبرية مظفر تكر في الولاية الشالية + بش منبا عفاء كبار 
وكان فمها للسمد محمون وأنصار . 


(۲) حدیث صحیح . 


۱۳ 


فتح بشاور 


وآن آوان فتح « بشاور » عاصمة الحدود الشّالمة الغربية » وأكبر مدينة 
بين « كابل » و « لاهور » وقد قامت الحجة على سلطان محمد خان الذي زحف 
على المجاهدين مشه اللعب(۱) 6 وحار ېم حرا شعواء'"' ول يأل 5 إلا 
ولاذمة » وم براع حقا ولا حرمة آهدر بذلك کرامته وفتح الطریق لفتح 
« بساور » . ۰ ۱ 


وتوجه السيد حبش الجاهدين إلى « بشاور » » وكان راكبا على فرسه في 
فرقة الرجالة » وخلفه وأمامه فرقة الفرسان » وكانت في الجبش ثلاث رايات 
فی ق الفضاء » و کان الشخ, رحمن على نشد نشد الجهاد الدي نظمه الشخ 
خرم على بای صوته وفي حن شحي بأخذ عحامع القلوب . ۱ 

وقضى السيد في « مردان » لبلتين ثم سار متوجبا إلى بشاور وكا إلمه 
بعض آهل القری أن حدش « بشاور ل اعتدى عليهم وعاث في أرضهم مادا 
وهم مسامون خاضمون طکپم » وقد أغرق الدر انبون السیفن النتي عسهروا بها 

(۱) الکثیف العظم » يقال جيش لجب أي ذو جابة وكثرة . 

(؟) حرب شعواء متفرقة ممتدة : 


(*) الال المد . ٠‏ 


۱ 


النپر لثلا ينتفع بها المجاهدون وعبر اماهدون نبر « سوات » من أحد ممابره » 
وأقام 5 و هته » وكان أهلبا مسرورین بقدوم هذا الجسش » إنه مشتمل على نهو 
سمعة آلاف جندي بين فارس وراجل » وقد نزل بأرضنا » ولككن لا اعتداء 
ولا ظلم بعکس امش الدرانی » فانه ادا رو ما اتات عادر بموتنا » 
وخرجنا إلى ا لجال > وهكذا م گر الجيش ) بموضع إلا ورحب به أهله» وحمدوا 
الله على قدومه > وشعوه إلى مكان دعمد » وكان الناس دين رجح ال ونساء 


بقومون على حافی الطرنی و مون السمد ده طسمة 6 وتر کون ډه ۰ 


وجاء عمد''' القرى ودهاقمنها'"' إلى السد » وسألوه أن يتسلم حكومة 
« بشاور .» وسأهم السند عن عادة الدرانمین فى الباية » فقالوا ۷ نهم يأخذون 
نصف الحاصل والحموب » ويازمون أهل القرية تكاليف الكتاب ب رالکمالن 
والحرس »> فلا قى عند الرعمة إلا ثلث الحاصل » وقال السمد كفي الزعمة: 
أن تدفم إلينا ثلث الحاصل نقداً » والامام مسؤول عن ج النفقات»والأمور 
الادارية » ولا سخرة عندنا » فإذا استخدمنا أجيراً » أو شغلنا رحلا دفعنا إلبه 
أحره »ولكنه يحب على رؤساءالقرى وملاكبا أن يضفوا العاملعلى الصدقات» 
والجابي » ويعتبروه أخا نهم » ولكن لا يجوز له أن يقترح شيئا » فإذا فمل 
حوسب . وشط إلمه بعض أهل الجبش من أن الدراننين صادروا أملاكهم 
و استولوا علمپا »وقدموا الصکوله و الوثائق» فردت المهم آملاکم وضاعهم . 


ولا دنا الیش من « بشاور » بلغ السید آن سلطان مد خان قد آرسل 
أسرته إلى « كوهات*"2 ولأ يحبشه إلى قرية قريبة » وهنالك جاء « آرباب 
فعض الله خان » رسولا من سلطان مد خان مخبره بآن سلطان مد خان نادم 


٠ . جع عمدة »ما يعتمد عليه ويتكأ‎ )١( 
. دهقان ج دهاقنة ودهاقين » رئيس اقلم » وهو كبير القرية والمسؤول عنها‎ )؟١(‎ 
. مدينة جملية في الحدود الشمالية الغربية تككنة عسكرية كبيرة في باكستان اليوم‎ )+( 


۱:۵ ١ )۱۰( 


على عمله » مقر خطأه ه» يسأل السيد أن يساحه ويصفح عنه» ويرجع إلى هر كزه» 
ودقول . اا من الکفا ر أسلم لقمل منه إسلامه » وأنا مسلم وسلبل 
امین “ معترف مخطأي » أتوب من ذنبي »> وسأظل وفنا للسيد » مظيعا له 

مدة حماتى > قال السسد لا رل ار و د بشاور » 
غد بإذن الله » ونستخلفه فيها » إذا تحقق صدقه ووفاؤه » فإنلم تقيسل إلى 
هذه البلاد » إلا لنجمع. كامة المسامين»ونقاتل أهل الكفر والمفسدين «.ولتكون 
كلمة الله هي العليا » أما إذا انصرفنا من هنا لم يعترف سلطان حمد خان بفضل 
آو منة » بل نسبه إلى وهن فینا ‏ أو خوف » أو رعب . 


آصدر السند الاما اف تفا إلى الخسش »> وقال ا 
ی « بشاور» فلاییتدین اد آسد »ولملتزم امیش الاداپ الاسلاممة 
ترذ کل دة وصرامة » قان ملطن جد خا قد مد بد اصع » 
وإن أهل البلد في ذمتنا » وفي جوارنا وحمايتنا . 


E TS‏ امعو وان تدس وف 
الناس ©» ودعا السيد » وسار إلى « بشاور » وکان الرحالة آمامه » وفرقة 
الفرسان خلفه » و دخل الیش في « بشاور » وقد أغلق الناس دكا كينهم > 
وأقىمت السقابات للسابلة» وكان في بعضما الشراب الحلى "و آنبرت المدينة فرحا 
ددخول اجاهدین وقد غمر الناس سرور عام ٠وآأد‏ دوا فر حم ا 
بدخول هذا امش المارك و انطلفت الألسن بالدعاء والثناء . 


ونزل الد مه 2 , إالخانت١١)‏ 0 القدم ¢ العروف د » کول کر 0 
وعين الحرس » وأخذ الجيش حذره » حتى لا يؤجد على غرة » ونصب اراس 
على الطرق والدروب والحارات “> وصلى السبد الفجر في منزله الذي نزل فمه » 





۹۹ 


ودعا الله » وأرسل إلى التحار » وأصحاب الدكاكين أن يفتحوا دكا كينهم »> 
وأن لا خطر علمپم » فلا ظلم ولا اعتداء » وفتحت الدكاكين » وعادت الحمأة 
إلى النشاط والهدوء » والمدينة إلى الحركة » ؤاختفت البغانبا والموفسات » 
وغادرن الماد » و اذا قصد (حداهن آخد الفساق » حذرته وخوفته من چیش 
امحاهدین » وآن لا مطمم في ذلك النوم » وغلقت اطانات » ومراکز السکر 
والدعارة » وتغب زبائنها » وأص-در السمد تعليماً صارم] إلى الحنش أن لا 
رقتطف أحد 2 الحدش فاكبة ق بساتين « بشاور » ولا يقتطم مارها 5 


وظل ابش حائما بومین کاملن » وبات طاویا ۱۱۱ » وقد كانت في المدينة 
خازن الحبوب » ول بطمح [لبها امیش > ول عد لبپا ید النپب و الغارة » وقام 
« آرباب بهرام خان » فاستدان. الصرافين في النلد 6 واشترى الدقيق من عدة 
. دكاكين » وآمر آضحاب التنانبر أن يخيزوا الخبز » ودفع إلبهم أجرهم وأكل. . 
الجيش الطعام بعد نومين > وكان كثير من الناس يتحدثون في الطريق عن فواكه 
ود شاور » وعنون أنفسهم با » ويقولون ادا دخلنا « بشاور » آخصنا 6 
وتوسعنا في المطاعم والمشارب » ف « لبشاور » بلد الخيرات والطيبات معروفة 
يحودة رزها ولهوم النعاج والذروف »> فتنطبخ ونأكل وننعم » ولما طال عهدهم 
بالطعام » فنا وجدوه إلا في اليوم الثالث» قالوا هذا عقاب. استرسالنا في الأماني 
والأحلام > واتماعنا غير سبمل الجاهدن المتقشفين » فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


وكمن جزء من جيش الدرانيين وترصد لجيش الجاهدين بريد أن يغير عليهم 
على غفلة » ولكنه ل يحد فرصة للاغارة » وتفرق جيش سلطان مد خان خوفا 
من جيش المجاهد.ن » وتعلل أ كثرهم بعذر أو حاجة »2 ولجأووا إلى قراهم » 
ول محد سلطان جمد خان سسلا إلى الحرب > وقرر الاستسلام واشضوع > 
فأرسل أحد اه 6و هو و ارات فيض الله خان » إلى السسد » و كان من 





() جائعا م يذق طعاماً . 


۱۷ 


المخلصين للسمد > قد بادعه » و كان وفماً ناصحاً لصاءحمه سلطان مد خان أنضا» 
وكان صاحب اا وصدق » فاستادن السند ى الدخول » والكلام معه 6وبلغه 
رغمة سلطان عمد خان ى المصالحة والطاعة › وأنه نادم على 3 الو ق فعل » 
مقر يخطأة » عازم على التوبة والاصلاح . 


وحكى السيد الحكاية يطوها » وما ظبر من سلطان د خان وأخمه من 
الغعدر والنفاق » وتقلب الاو 2 و ترنص الدواثر باحاهدین »؛ والزحف السافر 
لوقح > والحرص الشديد على استئصال شأفتهم » وأنه لا ثقة بوعده وحلفه » 
وأنه يتلون كالحر بأء » وب مع الرباح ابض رس رو ليا 
رأنه يريد بهذا الطلب للصلح أن يخرج من هذا الاق >٠١‏ ثم دعود إلى ما كان 
عليه من عداء © وحرب و کند و لا شأن لنا د « بشاور » آو « کابل » ول 
نحيء لننتزع ملکا » أو نستولي على بلد » إنما جِمّنا لاعلاء كامة الله » وتطسق 
شريعة الاسلام وأحکامه » ولسکون للاسلام عز وغلمة » فاذا تحقی لنا صدقه 
ووفاؤه » وتاب عما : نهى الله عنه ورسوله » و کف عن موالاة الکفار » ووالی 
المسامين لم يحد منا إلا ما سره . 


وبلغ , ارات فمض الله خان » رساله السمد إلى صاحبه > ونقل له کلامه 
حرفا 6 ۳ « سلطان محمد خان » ندمه » و أبدی عزمه على الطاعة » وعل ٠‏ 
قطم كل صلة عن الثوار والكفار » وعن ولام “ وعلى مشار كة الجاهدين ف 
الجهاد » وطلب أن يأذن له السيد باللقاء ؛ فبحدد البسعة على بدبه 
ويتوب عن كل ما هى الل عنه ورسوله » وأبدى استعداده لتقد التعويض 
الماللى » وکل ما کلف الیش نی هذا المسير غرامة على نفسه » وقال انه ماه 3 
لتقد أربعين ألف روببة بدفسیم منها عشمرین ۰ ألفا نقداً » وعشمربن ألفاً بعد 
وصول السيد إلى مر کزه ۵ 





. الأزق » الضيق ومكان الحرج‎ )١( 


۱:۸ 


وشاع في الناس أن السيد يريد تسلم « بشاور » إلى سلطان همد خان » 
وفزع الناس > وجاء بعض أعبان البلد إلى الشمخ عمد إسماعبل > وقالوا له » 
لقد فرحنا بدخول السيد في « بشاور » وحمدنا الله على أنه أنقذنا من برائن 
الظالن » ولکن آخبرنا أنه يعدن إلبهم » وأشار عليهم الشيخ عمد إسماعيل 
بأن يستعمنوا في ذلك ب « أرباب ,هرام خان » فزاروه وأبدوا له عدم ارتماحهم 
وقلقهم من هذا الخبر » وبلغ و وان بهرام خان » رسالتهم إلى السد أن أهل 
الملر مخافون آن تختد وطأته عليهم يبطش بهم إذا رجم جيش المجاهدين > لام 
فر حوا دقدو مه > ووالوه »وذ کر أن أهل الملد مستعدون لتقدم مثات لاف 
من الرويبات إلى الجيش ليصلح بها أنه » ویستمین با علی احرب » والدفاع » 
وأنهم يشكون 2 أمانة سلطان محمد ان وصدقه ¢ وذکر له أن إذا كارت 
لا بد می تسليم البد فليسامه إلبه » فانه جدير بثقته واعقاده » وأنه من أبناء 
هذه الملاد يعرف طبائع أهلبا ¢ وأوضاعمم 6 وا يستطيسمع أن دسو س لملا 
وبضہط الامو 6 و و احه الطوارىء 1 


سمع السيد مقالته في هدوء » وسكت هة › ثم تكلم فشکره علی نصحه 
وإخلاصه » وأثنو عليه > وقال : إن ما أعامه من حة.قتهم » وما شرح الله له 
صدري »> وفتح على به من معرفة كنههم »> وما تخفيه صدورهم هو اعظم ما عم 
الناس وتكلموا يه » ولو علموا ما جبلوه » وفصلوا ما آجلوه ماروا ودهشوا » 
ولكننا با أخي لم نبجر الاهل و الوطن ن » وم نتحشم الطوب وان » ول نر کب 
الأهوال » ونحازف ا 5 ا 
من ذلك » ولا بزن عندنا e‏ ران غاا قل 0 


فلمتك . تلو والحساة مر برة ۰ ۵ ولستك. ترصی والأنام غضاب 
و لست الدي بسني ودنك عامر وبني ودی المالمين خراب 


۱۹۹ 


إذا صح منك الود فالكل هين - وكل الذي فوق التراب تراب ' 


إن الذين لا يعرفون الحقيقة يعتقدون أننا أقبلنا طالبين للدنيا » راغبين في 
ملك وسلطان › لقد ج لوا القدقة وحانبوا الصواب » ول یمرفوا حقيقة 
الاسلام »و لسنا أهل حقد وثارات » وضغننة وترات ت ۳ » لقد طبر الله نفوسنا 
عن الحسد والمغضاء » واطقد والشحناء » و قد وفقنا لا ن ای من انتا إلىناء 
ونصل من قطعتا» ونعطي من حرمنا »2 ونجزي السدئة بالحسنة > والشدة 
وعماد شبوات » لا فرق بنننا وبين الملوك الزاحفين » والقادة الفاتحين إذا 
احتلوا بلاداً ونزلوا في أرض ل يتنازلوا عنها » ولم يصرفهم عنها صارف © ول 
يعملوا فيها يحم الله » وإن هذا الجباد الذي نعلنه » ونقيد نفوسنا به » لا شأن 
له باتباع الهحوى » وبطريق الملوك والسلاطين في الفتح والتسخير » والاستملاء 
والاستعلاء » أما إشفاق أهل البلد من تنكيلهم بهم » وبطشهم » فلا حل له 
فانهم قوام ملكهم وماد سلطنتهم » و.هم عمران بلادهم » فكيف يخربون 
بلادهم بالقضاء علمهم » واستئصال شأفتهم » وهل يسد صاحب الجلة جنته » 
ويجعلبا قاعا صفصفاً ۲۳۱ » وهل يام صاحب البيت بیته » ويجعله خرابا 
بلقعا ۰۱*۱» آما تقد تقد پم نات لاف من الروییات لنقدم بپا آودنا (*۲ » ونصلح 


)١(‏ الأبيات للشاعر العربي » والأمبر الفارس أبي فراس الجداني » خاطب با این مه سیف 
الدولة » وقد تمثل بها كبار الصالحين » والائمة المصلحون كالشيخ عبد القادر الجيلي » والشيسخ 
عز الدن بن عبد السلام » وإنا أوردتاها هنا على لسان السيد » فبي خير ما تمثل فكرته : وتعبر 
عن غايته وعقيدته . 000 ح 

(۲) انتقام وظم , 

(») مستو مطمین : 

(4) البلقع » الارض القفر . 

(ه) الاعوجاج . 


۱۵۰ 


بپا شاننا » فانه لا شأن لنا با » فائنا لا نفعل ما نفعل الا طمعاً ی رضا اش 
اه ¢ و انا لا 5 دعل ذلك هل أقمل الملك» أو او عنا » ۳ رصي الماس > 


وإذا كان سلطان مد خان قد ندم علی فعلته » وتاب من دنوبه » وقبل 
به »> ونشك فى نيته » وقد أمرنا بالعمل بالظواهر » وأن نكل السرائر إلى 
الله ونح بعامنا با يأمر به الشرع في مثل هذا الحال » وأي حجة لنا عند الله 
إذا رفضنا كلامه » وإنني مستعد حول الله أن أعدل عن رأبي إذا أقنعني أحد 
العاماء لل عله الححة اسر » فاننا لم نؤمن إلا با ورسوله € 


تقول الراوي الذي شد ايجلس > إن السيد كان بتكل » وکأن غاشة 
من السكمنة والرحمة الاهىة تغشانا > وقد أجهش « أرباب هرام خان » وأخوه 
« أرباب جمعه خان » من المكاء » وقد ذهلا عن أنفسب) » ويقبا مدة في سكوت 
وإطراق » ولا انتبى السيد من الحديث » قال « أرباب بهرام خان » إن كلامه 
کله حق وصواب » وقفد دقنا طعم الاسلام » وحلاوة الامان في هذا الوقت » 
وعرفنا آننا ععزل عن معرفة حققة الاسلام ولاه > والتفاني في رضا الله » 
ل ان » والتحرد .عن الأنانمة » والانسلاخ عن .غوائل النفس 
ومكائد الشطان »> وهأنذا أتوب على يدك.» وأبايعك من جديد وادع الله لي . 


وزار السند وفد من التجار الكبار من المسامين وغير المسامين » وتقدم منهم 
هندی اسه « پدهرام » وقد حمل عدة سلال من فاكبة » ومالا کثبر ا » وتکلم 
(۱) صاخ له والیه » صفی و استمم . 


١6١ 


مع السبد > وأيدى استعداده واستعداد زملائه لقدم نفقات الجدش وما 
يستعين به من اقوال .وقوه #واتبة ستطسع آن بستخدم من ساء للخدمة 
العسکرية » ويقاتل ببسم أمراء دبشاور » وحاع « لاهور » وشرح السید له 
فكرته وعقمدته > ومقاصده من هذا الجباد » وانقماده لأوامر الله تعالى » وما 
ورد في الشرع فى شأن التوبة والتائب » وما حب على المسامين إذا غزوا قوماً » 
۳ زحفوا على بلد من إنذار »2 وإقامة الحجة والتخمير بسن الاملام والزية 
والقتال » فاذا كان ذلك في شأن الکفار » فكىف فى شأن المساهين . 


و تاحر « بشاور 6 حدیث السيد 2 هدوء واحترام » واعترف باخلاص 
السید وحسن طویته وصفاء سربرته » ومعو نفسه » وأن» من طراز انساني 
خاص لا ببلغ غوره ولا تکتنه حققته » وآنسه لا بصح قباسه علی اللوك 
الفاتحين » والقادة الطاحین الذین عرفپم وعرف کف حخاطبيم » وأماالسید 
فانه لا بمرف لفة ضبره ومنطقه الاعاني الا موّمن رسخ في الدين وذاق حلاوة 
الامارى » فأذعن له بالطاعتة والاحلال » وانصرف عدن مجلسه خائراً 
ا 0 


)١(‏ لقد كانت فضية التنازل عن بشاور » ومنحها لسلطان عمد خان الذي تولى كبر معارضة 
السمد ومحاريته » مشكلة حار في تعلملبا كثير من المؤرخين المدافعين عن هذه الحركة وقائدها » 
فرأى بعضهم أنه كان تسرعا في الحم وخضوعا زائد] للماطفة النبيلة » والکرم الأصيل الذي 
طبمع عليه وأنه كان في ذلك تابما لسياسة جبده سيدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي تقوم 
على الممادىء والأخلاق » وكان خلیقاً بأن يتبع فيه سياسة سيدنا معاوية بن أبي سفيان ( رضي 
الله عنه ) التي تقوم على أصول الحم . 
وبرى بعض من تممق في معرفة الاوضاع السائدة في ذلك العصر » أن السيد اتبع في ذلك 
سماسة رشیدة عملبة لا مغمز فيها » وأنه كان جمليا أكثر منه خماليا » وأنه إذا اتبع الخط 
المعاكس. لذلك > فقي مستوليا على يشاور ء أو ولاها أحد خاصته م تختلف النتيجة اختلاف) 
كبير؟ » وكات نفس المصير » وقد قال لي بعض الثقات الذين هم اختصاص في معرفة طبائع 
الاففان » واطلاع واسم على ما كان يحري في ذلك العصر » وعاشوا في أفغانستان زمناً طويلا » 


١6 ؟‎ 





آن السید کان بعید النظر ٠‏ عميق الفكر في مسذا الشروع ۰ فان أسرة « بائنده خان » التي 
كانت مسطرة عل بلاد الافغدان والحدود الشالية » وكانت لها عصبية ليست لاي قببلة في 
أفغانستان لم تكن لتحتمل أي حام بشاور غير سلطان همد خغان كير الاخوة وزعيمبا » 
ووالي بشاور من زمن طوبل . فأذعن السمد للامر الواقع ۰ وجمع بين الاخلاص » والتجرد عن 
الانانمة » وحب اللك » وبین السماسة العملمة » واختمار آفضل الطری ف ذلك الوقت ء وني تلك 
الظروف والملابسات الدقيقة المقدة » ولا يمل الغيب إلا الله » وکل مجتهد يخطىء ویصیب . 
ويعجمني بهذه المناسبة ما قاله الاستاذ عباس مود العقاد في الي على مواقف سيد علي بن أي 
طالب وفقد الناس شا . 

« والذي يبدو لنا نحن من تقدبر المواقب على وجوهما الختلفة أن العمل بغير الرأي الذي سيق 
إليه م يكن مضمون النحاح ولا كان مأمون الخطر بل رما كان الامل في جاحه أضعف والخطر 
من اتماعه أعظم € ۳ ۰ 

وقوله : - « هل خطر لاحد من اقديه في عصره أو بعد عصره أن بسأل نفه ١‏ كان في 
وسم على أن يصدع غير ما صنع » ؟ . 


( عبقرية على بن أبي طالب ) 
۰ للاستاد المقاد ۰ 


۱۳ 


هبة ملك ومنحة دولة 


طلب سلطان محمد خان أن يجتمع بالسيد ويلقاه » واجتمع رأي أمل الرأي 

من اليش 6 ان کون أول لقاء بين والى م شاور » و دان الشمخ يمل إسماعيل 
حتى يكون الشسخ على بدنة من آمر ه و سست من ددته و قصده »؛ ووافق على 
ذلك السه لاسام زا اه ۰ 


وهكذا كان > فتلاقما لامرة الأولى في متزل « أرياب فيض الله خان » 
2 فر یه « هزار خانی » من ضواحي « بشاور » ومع كل اون ومسون رحلا 
من رفاقها وا کل واحد مدا بالاحتساط » وفد ساعت ااا دسوء نمة 
سلطان مد خان » ا دقصد غملة ۳ خديعة 4 وتاب سلطان محمد خان على 
دد الشمخ ویادعه الشيخ نمابة عن السيد > وتلاقا مرة ثانمة ی نفس الکان > 
وسال سلطان مد خان رن يلقي السيد الإمام فقمله السيد . 


وصلی السبد واحاهدون ثلاث حعات 2 الدننة وق م أم الشمخ مظیر علي 
العظم آبادي ؛ فألقى موعظة بليغة درفت منپا السون » وع_لا لنش ۱۱۱ 
والمكاء » وكانت مو عظته ددور حول الدعوة ای الجهاد» وكان دلقمها بالقارسىة 





) ۱ ( النشمج : الصوت شع المكاء وفحت القدر : غات مم ۳ صوت . 


١64 


والاردیة » وعن الحافظ عمد اللطيف »> وخضر خان القندهاري على الحسبة 
الام بالمعر وف والذهى عن المنكر ¢ فطافا با لد وأحمائه و مساحده و دعو | 
الناس إلى إقامة الصلوات والحافظة علا “ والتزام اجماعة 


وحاء الدوم الموعود لاقاء ساطان عمد خان »> وأخذ الحاهدون ج ( 
و ع 2 رخمه هزار هن « ء » واستعر ض الشمخ َل اسماعيل امحل“ و 
الحم و وتأهب کت احاهدین > و سی ال اشدان > وزرا السند وا مسح 
عله شابه و تسلح » وصلى ر کمتن ف مسحل الان ¢ وولده کشر من الجاهدين » 
ثم دعا دعاء مسهل 6 والناس ٤‏ دهول 6 ثم ر کب دواده» و نقدم إلى الممدان» 
وقد خرج آ لاف من آهل « بشاور » بنظرون ای هد | اللقاء التار يخي “> وصلى 
السمد الظر هناك ¢ و نقدم سلطان ګل خان 2 رهط من أصحاس 4ه ¢ ونژل 
السد عن الفر س ومسی إلہه راحلا ¢ ومصعصة الشخ حمد إسماعيل و و راب 
هرا ۴ خان 2 وتقدم ساطان شل خان مشما على الاقدام و معه 2 ارات فض الله 
خان » واش زدمائه اممه « مراد علي 6 وتمادلا التحمة » وتصافحا . 


وافتتح الشيد الحديث » وقص علی ساطان مد خان قصة وروده فى هذه 
البلاد » وما حری له » ولامحاهدين وما كان منه ومن أخه من نقض للعبد » 
وتقلب للامور وموالاة للکفار » وسأله عن السر في ذلك » وما مله عليه > 
واعتذر سلطان مد خان و اعترف یأخطائه » وقدم یی السند سحلا ملفوفا ) 
وقال : ستمام إذا تصفحت السحل السبب فما كان بمننا من سوء تفاهم ووحشة 
وتوتر » فإذا به حضر عليه توقبعات كثير من عاماء اشند » وأبناء المشايخ > 
ومغزاه : : إننا نخبرم با أمراء بشاور ! آن رحلا بدعی بالسند آجد » قد جع 
حوله لضفا من عاماء الهند وتوجه إلى بلادم في جماعه كميرة من آتاعه > 
تون نماد فی سبیل اف » ویضمروج الکید واديمة » پم م خالفوا دنثنا » 





. الخرطة اسم من احتاط‎ )١( 


۱۵ 


ودن آبائنا » واخترعوا ديناً حدیدا “ إنهم لا يرون لولى من الأولماء » ولصالح 
من الصلحاء فضلاً وحقأ » بل يذمونهم ويتنكرون عليهم » وإنهم جواسيس 
الا محلیز وعدونهم “> قصدوا بلادم لاستطلاع سؤونها وأوضاعبا 6 فاا أن 
تنخدعوا بهم وتقعوا في شباكبم “فإن في دلك ذهاب ملک *وزوال سلطتک » 
وقد بذلنا لع النصبحة ونمهناع على الخطر » وستندمون إذا فرطتم في هذا 
الامر » ولا ننفمک الندم . 


ولما قرأ السمد هذا احضر آخذته الدهشة والاستفر اب » وقال السلطان 
مد خان : ان ق اند حجاعة كبيرة من العاماء احتر فن 6 والشموخ المتكسمين 
الدين اتخذوا العم والطريقة صناعة ووسلة لمماش » با کلون أموال الناس 
بالباطل » ويصدون عن مسل الله ويغالون في تقديس المشايخ > ويتخذون 
قبورهم أوثانا تعمد وأعماداً تقصد > وبرون ذلك دين وشريمة » ولا ميزون 
رن حلال و حرام »؛ و کفر واعان » وتوحند وشرك » ولا هدی الله بدعوتنا 
وموعظتنا منت آلوف من الناس » وقسکوا بالدین الخالص » والسنة الصريحة 
المحضة ؛ كسدت سوق هؤلاء المحترفين » وركدت ريحهم وزهد فبهم اهل 
الحنى » وانصرف عنهم الناس » ولما عحزوا عن مقاومة هذه الحر كة المماركة » 
وعن الصد عن سدمل الله تشيدوا بالسبت والافتراء » والتقول والارحاف» 
وكتبوا هذا الحضر » وقد أخطأت خطأ كبيراً إذ م تخبرنا بأمر هذا اللحضر ؛ 
وكان في ذلك ضرر على دينك ودنياك » ولو كنت فعلت لمدنا لكك الأمر » 
وآثلجنا صدرا » وحسمنا الشك والريية من قلك »ولعل فی ذلك حکة خفة 
ذ » ولف السد اضر وقدمه ای الشیخ مد اال وقال له : کن ضنتنا 
بهذا المحضر » فلا يطلع عليه أحد » ولا تحدث به أحداً » فإن فى أصحابنا من 
إذا أطلم على الببت والافتراء » دعا على هؤلاء العاماء وأبناء المشايخ فلحق پم 
الفضرر > وكان وبالا عليهم » وقد عقدنا النية على أن نحسن إلى هؤلاء المسيين 
إذا جمم اله متنا وبينهم فلا يبروا منأ إلا ما يسرهم ويرضمهم . 


۱۹ 


وأقنل السد على لطان مد خان » وقال له : إن أرباب فيض الله خان 
قد بلغنا استعدادگ لتقدم آر یمین أْلفا من الروسات تعودضاً دش الحساهدين 
ووعدت بذلك » فلا تشغل بالك به » ولا . ممنك هذا » فقد تنازلنا عنه 
وتساهلنا لك فسبه «ولله خزا ن السیارات والارض » وأنت اخوا في الدين 
والاسلام فلا رجاه جرت e sg‏ ) 

فام السك يعك ذلك » وتوحه قافلا > وفام سلطان محمد » و انتپی الس > 
وطلب سلطان عمد خان أن يعين السسد فى « بشاور » قاضم] من أصحابه يحم 
بالشريعة بين الناس »> ويعظ فى المعة » قال : نحن نطبعه وینتفم الناس وعظه 
ونصاحه » و اختار السند الامام الشيخ..مظبر علي العظم آبادي » وولاه قضاء 
« بشاور » وأرفقه برهط من الجاهدين » ووضم يده في بد أرباب فيض الله 
خان » وقال نستخلفه في « بشاور » على طلب صاحبك فاستوص"'' به خيراً . 

وأمر السسد خيش الجماهدين بالقفول والعودة إلى معسكره * ولما دنا الجيش 
من « بنتحتار » استقمله أهل الملاد استقمالاً عظيما » و انوا دغنون الأبسات ف 
مدح لسید » ونضریون الطبول » ویأته الناس آرسالاً وفي جماعات » وبطلبون 
ابموائز » وکان السند جيزم ولا بردم الا مسرورین » وقد أطلق من بقي من 
احاهدین 2 « شحتار » إحدى عشسرة طلقة من الممداقع > وذزل السمد من 
الفرس » ونداً بالسحد » وصلل فنه ر کمتین » وتنمه آکثر احاهدین » ودعسا 
دعاءاً طویلا آمن علده الناس » وآذن للناس آن _بنزلوا في منسازهم وماتم » 
ونزل في منزله القديم » ولما كانت الجمعة خطب الشيخ أحمد الل البرتيي وصلی 
السيد بالناس » وخطب فم وما قال في هذه الخطبة : 


« با إخواني ! إن الل قد نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » وانتصرتم على 
جموش كميرة:» وعدو قوي »2 وتطاول كثير منع وقال : لقند انتّصرة في 
)1 أستودى يفلان قبل وصمة من وصى له . 


١ بام‎ 


الحرب > وهزمنا العدو » فلا يغرنك هذا » اتقوا الله يا إخواني واخشوه » 
E‏ من النوية والاستغشار > إن العظمة لله و سول ه 6 وقد ورد ۰ العز إزاري 
والکهرباء ردائی شن نازعی فى واحد منیما فقداعذيتة' . 


دو الدی علب الضعفاء على الأقوداء 6 والفقراء على الأغنساء ٤‏ وهو مالك 
لأمره » علك أحداً قى طرفة عبن > وينتزع منه الملك قى طرفة عين » و « إنما 
آمره إذا أراد شنئا أن يقول له كن فمكون'" » . 


و 


(۱) رواه مسم . 


(۲) صورة بس الاية ۸۲ . 


۱۸ 


E‏ 5 الشريعة الامية وشرع الناس واعرافهم 


لقد نشأت فى بلاد المسادين ويجتمعهم وخاصة في بلاه العجم وفي الأقطار 
المعندة عن عير كر الاسلام عادات حاهلبه وأعراف محلمة كانت 0 حذور عمنقة 
ف العقول والنفوس وسك با السلمون علی مر الآيام كتسك م بالشريعة 
ال ة و التصوصات الدينية و الواجبات والفرائض دی ۷ اح ور 
وعضو علا بالاواخذ وتواصی‌با الاباء والانناء وتوارثتها الأجمال يعد الا حبال 
وتغلفلت في أحشاء الأسر والقبائل فامتزجت بلحوممم ودمام حت أصبح 
الفضال عنما اش على النفس من فطام الصبي عن الرضاع »وفصل الرحل التدین 
عن الدين وشعائره » وكان هذه العادات والأعراف کل ما یکون للاأدیان 
) والشرانع م السهاوية من قدس وخب » و همه وعصسه وهاس > تتهالكون علمها 
ویستمیتون في سديلها ويتعيرون من التهاون فيها والخروج عليها ويتفاخرون 
التمسك بها والمحافطة علنها . 
مکذا نشأت شريعة ازاء شريعة» وفقه وتشریم |زاء فقه وتشریم»فراحم 
هذهالشريعة المشرية الجديدة الشريعة الإلهية الخالدة يكل قوة وسلطان»ویکل 
دلبل وبرهان » وتردد أن تستولي على مكانها من النفوس والقلوب وعلى رقعتها 
ومنطقتها من الحماة والعادات وهي تستخدم جميم المصطلحات التي استخدمما 
عاماء الشرع وأهل الدين © ففسها فرائض وواحبات وسانن ومستحمات من خرج 


۱ 


عليها سمي مبتدعا متبعاً غير سبيل المؤمنين ومن حفظها وحافظ عليها سمي 
مستقبماً راسخاً في الدين ولذلك قال الله تعالى : آم هم شركاء زعموا لهم من 
الدين مالم يأذن به ال'' » وقال : « إن هي إلا أسماء سميتموها م وآباؤك 
ماأنزل الله بها م ن سلطان''"' » . 


ولا نیمت هذه الشرائع والأعراف من أهواء النفوس وأغراض الكبراء 
والأمراء وتحارب الشعب وعامة الناس وقماس بعض العقلاء والأذكداء » وكان 
كثير منها من فلتات العقول و سوانح الاراء ولم یکن مصدرها تشريع الحكيم 
وضيق التفكير والشدة والمغالاة والاسراف والتبذير » أجخفت'" يحقوق 
كثير من أعضاء الاسرة وجرت على الجتمع بلاءاً عظيماً وئة اءاً طوبا » 
و أفقدت الدین لسدره وساطته والحماة حريتها وسروره ا و أضحت م 
و آغ لالا وقموداً واصفادا على ا تمع الدي آمن هذه لش انم هناگ مهسلل 
الاعزاف » بعدش يعيش منها قي سجن ضیق مظل » وفي حیاة نکدة منکوبة » فد 
أ نت اه وحرموا ما أحله الله » وضبقوا ما وسعه الله > فصدی علمم 
ول الله تعالى « أل تر إلى الذين ن بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
الموار ۲*۱ » 


وقد فاقت في ذلك القبائل الآفغانية التي ضعفت فبها الدعوة ‏ لأسباب 


تاريخمة كثيرة ‏ إلى الد ن الخالص والسنة موی وب ون 2 
الزمن الأخير على دراسة كتب الفقه وما إلبه والعلوم الآلمة والعقلمة » و 





(۱) سورة الشرری الابة ۲۰ ۰ 

(۲) سورءة الاعراف الابة ۷۱ . 

(۳) الاجحاف : النقص الفاحش والاضرار . 
(4) سورة راهم الآية ۲۸ 


۱۹۰ 


من القدم بشدة التمسك بالعادات والأعراف وطريت الآناء والأسلاف > ترى 
العدول عنپا قند سعرة مروقا من الدین و اتماعا لغير سيمل المؤمئين وات 
فيها مع تطاول الزمن وتهاون العاماء و الشایخ عادات جاهلمة رسخت فى الناس 
وتواضعوا علمها . 


فكان م E‏ المادة أن كثيراً منهم كانوا لا يزوجون بناتهم إلا إذا 
تساموا منرعب في د لمن الشمان والرجال مملغاً منالمال ات لقال 
والمستوى المالي والنسبي حت يصبحن عوانس ''' قد تجاوزن سن الزواج » وقد 
يتورطن من ذلك في معصية وقبايح أو يضر ذالك بصحتهن ويعشن حناة غبر 
طبرعمة مرهقة ('! . 


وقد ان عسدد من نات الاشر اف العوانس رسالة إلى السہد الامام على 
اسان أحد أتياعه من الافغان وهو مد خان کا ک دستفئنه فمپا علی هذا العرف 
الظام والقانون الغاشم ؛ ويطلين منه العناية بهذا الموضوع وحاربة همئه العادة 
الجاهلمة 08 الله أن دهز لذلك أول فرصة » واهتم السبد بهذه الرسالة 





) ۱( دقدت هده القمائل مده طو دلة وهي ترق رفع السمابة ف التشيد بدعة منكرة وذنا 
لا بغفر حتّی کان بعض المتحمسين منهم یکسرون سباية المصلى وهو في الصلاة لما جاء في بعض 
الکتب الفقپية - کخلاصة الکیداني - من تحرم رفع السبابة في التشمد ۱ 

(۲) عنست الجارية » طال مكثها في بيت آملپابمد ادراکها زلم تتزوج فپي عانس ج 
عو انس . 0 ۰ 

(۳) وق بعض المناطق الهندية وخاصة في ولاية ار عكس هذه العادة الجاهلمة فنالك 
يطالب الراغبون في الزواج والمرشحون له من الشباب بمبالغ خطيرة وهدايا وطرف من آناء البنات 
فلا يتزوجون إلا إذا وعدوا بذلك أو تساموه » وأصمحوا يفالون فمه إلى حدد الارهاق 
والتكليف ما لا يطاق » حتى بدأت تقع حوادث الانتحار لاجل ذلك » ويفضل كثير من الآباء 
التخاص من ده اماة والدل والعار 6 وصدق الله الم 2 وما ار ولکن کانوا انفسپم 
بظلون € ۱ : 


N ا‎ ۵ 01 1) 


وفزع ها وبقي برهة صامتا لا يتكلم ثم شكر الرسول وقال : كن على ثقة 
سنبذل جهدنا في القضاء على هذه العادة الجاهلية واجتثائها 2٠١‏ من هذه الملاد 
وقل لبنات المسامين إننا سنحارب هذه العادة الجاهلية بكل طاقتنا ولا ندخر 
ی ذلك وسما . 


و جمم لد الناس من .عسي e‏ رفق وحکة وذکر فضل النکا 
و أهته وحاجة الانسان إلمه ؛ وات فنام السلاله الشمرية والدنسهة الفاضلة 
والشربعة السمحة ده وما ف سب و تأخيره عن ا واده واحداث العقمات 
والمصاعب فى طردقه واستراط الشروط المححفة من مفأسد وقبايح » وقال : إنخ 
ود باعتمونی وفماتم أحكام الشرع وتبم سن م المخاصي و الشکر ات فعلیع 
ا آن نو بو | عن هد | المنكر والظل الفاعش وا تزوحوا بناتم ى آقارب ۱ 
وقبائلع کا تقول الشريعة ویأمر ده الله ورسوله » وتقلوا عن هسنه الساومة 
الظالمة التي ما أنزل الله ا من سلطان" وعن هذا ای يض الجاهلي الذي ٤‏ بأمر 
ره الشرع . 


وکان من هذه العادات الجاهلة أربت کتیآ من ال ١‏ مسر حون ینایم 
لازو اجهم ولا خلون بينهم وبینېن حق یم ما شپزونن به » وقد لا يتحقق 
دلك 0 بكسسر فم هذا الحباز سنن طوالا فسبقين في بدوت بان معطلات 
معلقات لاهن من ذواك الأزواج ولامن الأيامى ''' وشكى إلى السبد كثير من 
الشمان الد, ن طال على نكاج هم العهد داو ا بدخلون ي سن الکو له وقد 
ملک من الشرع ع وأحلون لهم ولكن آباءم قد حالوا بينهم وبينبن لأس.اب 





0 (۱) الاجتثات : الافتلاع من الاصل . ۰ 
(؟) ولا تزال هذه العادة الجائرة بقايا في افند خصوصاً نی السوتات الکبهرة ذات النسب 
راحسب . ح 


۱۹۲ 


مصطنعة مفروضة » وشى ذلك عليهم أصرهم > واستغاثوا بالسيد في محارية 


ورحر الا باء و تلهم ۰ 


تست عن بالك ااه كا عنی بقضة الفتسات الموانس » و آصدر آوامر 
بتسريح ١‏ هذه المتزوحات إلى أزواجون في مدة قريبة وأن بعلم بذلك وعين عمالاً 
من عنده أن تولوا دلك ادا رفص آباؤهن أو اعتذروا » وتقرر أنه إذا استغاث 
الزوج إلى الحا م الشرعي أو القاضي أن صہره لا سرح منکوحته وقد بلغت 
طلب أبو المرأة مع الآولياء الشرعمين ونبه على ذلك »© فاذا قبل عين له يوم وإن 
ل يقب عبن الاک وس وذهب مم رجال قد عبنت آمماژم وجاء پزوجه 
ای بیته . 


وكان عمسيل القمائل الأفغانية دقانون وضعوه ووضعه هم رؤساء القسائل 
وأمراء السلاد ودرجوا علمه من قرون وأجبال وقسکوا به مسکا شدیداً » 
وكانوا يسمونه « آثين أففاني » أي القانون الأفغاني » وکان يقوم على أغراضهم 
ومصالحهم ويشتمل على تقاليد قديمة وعادات محلبة » وكان فيه للأمراء والعاماء 
حظوظ معسنه وحقوی اة ¢ کان الناس ددفغوتها كالزكاة و الصدفات ¢ وقد 
أحسن أحد رؤماء القنائل وهو « عناية الله خان السواتي » التعبير عن معذه 
لنفسبة » وکان مثلاً في ذلك لأهل بلاده » متکلما بلساهم إذ قال جوابا لخطاب 
الشيخ مد إسماعيل لما أراد أن ير ببلاده ويدخل « باجور » . 


0 ان لا دون ع الات والسنة قمد دمرة وان الكتاب والسنة 
والعلماء ی حانب ولكن الأجكام التي ثبتت من الکتاب والسنة یمق علنا آن 
نعمل مسا » لدلك نعم من التوحه إلى « احور » ولا نسمح لع به أا 
ریا إذا لجأنا ای ذلك وسنظل متمسکن بتقالمدا الأفغانبة فاذا کات 


۱۹۳ 


الظفر لك ودخلت هذه البلاد في حكلى غادرتاها وبأ إلى بلد من بلاد الکفاز 
حتى نستطيع أن نعمل بطريق آنائنا وأجدادنا ونعيش علمها » . 

وقد كنوا دخلوا في ببعة السد وإمارته.واختار وه إهاما وأميراً وهم 
يظنون أنه لا بتدخل ق قضاباهم الخاصة وتقاليدهم وأعرافهم القديمة ويقتصر على 
الوعظ والارشاد والدعوة إلى الأعال الصالة والعبادات الدينية شأن الشایخ 
والعاماء وكثير من الصلحاء والأولماء » وإذا توسع فانه يأخذ منهم العششر وهم. 
اغراد فما يفعلونه وفما دؤدونه » ولا أن له بالحباة المتزلية والعادات القبلمة 
والاعراف المحلية » وسات ظنهم ورأوا أنه نظام شرعي جامم مستوعب 
للحياة كلها لا يؤمن بمبدأ فصل الدين عن السياسة والعبادات عن العادات » ولا 
عدا وأدوا لقصر مالقيصر وأدوا لله مالل » و ری أن الاسلام دین ودنہا 
وعبادة وتشریم و أخلاق ومعاملات وأن السل لا محوز له آن يجمع بين الاسلام 
والجاهلة وبين الله والطاغوت وبين التمسك بالأحكام الاسلامية في العبادات 
و الأحكام الجاهلمة في العادات والحباة » وفاجأهم ذلك وفزعوا له وصاروا 
محاو لون المخلص منه وخلع ربقته ويلتمسون له كل حملة ووسملة . .2 

وساعدم نی ذلك استثقال العاماء لهذا النظام الشرعي و کراهستهم له » فقد 
زاحېم في حقوقمم ونصيبهم الدي جروا عله من اقات وأجمال ووا 


حقاهم بالوراثة وبإلعرف والعادة . 


وزاد الطين بلة ما رأوا في جماعة السيد من تصرفات ل تسفپا عقوم من 
التنكيل بالمنافقين والمفسدين والبغاة والخوارج من رؤساء القبائل وأمراء العشائر 
5 وفع 2 لخادي خان 4 و « ار هل ڪان 0 من اهلاك والاستملاء على حصو مم 
وأملاکپم . 


۱۹ 


الكتاب ۲ والسنة واخشار بعص امزشات الق هي آقرب فى التطسسق بين 
الفقه والحديث ٠‏ وذلك كله في إطار المذهب الحنفي السائذ المنتثير في الهند 
وبلاد الأفغان وتر.کستان » وم بألفه عاماء الأفغان من مدة طويلة لضق الداثرة " 
العامة الني نشأو | فيها » وعسهام سول کت الحققين الحدثين كشيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الرحم المعزوف بول الله الدهلوي إلى بلادهم ومدارسهم وللجمود 
العامي الذي سيطر على هذه البلاد من زمن طويل » زد على ذلك ما نقل إليهم 
ووثى به من اتباع قائد هذه الماعة وأصحابه الكبار. للطريقة السلفية التي لا 
تقوم على تقليد إمام وإما تقوم على اتباع الهوى 7" والاعتاد على العلم والتحقيق 
الشخصی . ئ 0 


ومما لا شك فنه أن بعض من عبدت إلمه الحسبة على الناس في هذه الأعراف 
الجاهلمة والعادات الشائعة » وإزالة م ذه المنتكرات . ورد المظالم والسعي في 
تزويج الفتسات العوانس وتسر بح المنات المتزوجات إلى أزواحبن كان قاسياً غير 
لبق ولامرن فى إحراء هذه الأحكام وفي ممارسة السلطة السرعمة 0 فبها 
في بعض الأحبان › غلظا ا 8 فى أحمان ا » وقد طبر هن تعض العيال 
على الصدقات وبعض رحال الحسدة والشرطة سوء تصرف وشعور زائد بالقوة 
والحك » وقد كان ذلك من أسباب سخط أبناء هذه البلاد الذين تتعوا بحباة 


(۱) کان فى جماعة المباجرين والجاهدين عدد قلمل من.العاماء الذبن کانت هم اختار ات فقمة 
وکانوا یعماون بادیث الصریم فی بعض الاحکام والعبادات كان عى راسم الشخ مد اتعاعیل 
حفسد الامام ولی ال الدهلوي وصاحب رسالة « تنوبر العبنین ی إثبات رفع المدين » و کانت 
امماعة تعمل بالتسامح في مثل هذه الاختلافات فكانوا إخواناً متحابين متعاونين على البر والتقوی 
لا ينكر دعضبم على بعض في المسائل الخلافية . 
()اقرا ذلك مفصلا في الرسالة التي ارسلها السيد رداً على هذه الشائعات وتببيناً لذهبه 
ومليحة الى عاماء يشاور - سيرة سند أحمد شهيد ج ۲ ص 58+ ۳۳۰ . 


الجردة والنظا م القبلي وبا طويلا وكانوا معثربن. دنهو هم وأنسامم واا 
مرهفي (۲) ۳ رقيقي الشعور فى هذا الشأن . 


کات الماعث القنقی لجر كة السبد وضته ودعوته » وکان راد سم 
أفعاله وأقواله ها باي وبذر © هو الحرص على إعلاء كامة الله وإظبار 
دينه وإحماء سنة نسه وتطسق شریمته وتنقمذ دود وان بعدش العامة 
حياة إسلامية لاحظ فببا للحاهلئة والأهواء النفسانية والعادات والأعراف 
القديمة المضادة لله ولرموله » وأن يخرجوا من حم الطاغوت إلى حك الله ومن 
احرب إلى السلم ومن عبادة النفس إلى عمادة الله » ذلك الذي حمله على الشحرة 
والجهاد وعلى مفارقة الأهل والاوطان ومواحپة الأهوال و الا خطار » وذلك 
الى ارك ةروف ال ا “ ولا قبعة عنده للبجرة والجهاد ولا 
لحكومة إسلامية إذا لم يتحقى ذلك المطلوب ؛ يقول في كتاب أرسله إلى سلمان 
شاه والى « حترال » . 


بولا كان لهذا الفقير بلمال والثزوة ولا محصول الملكة والدولة » فسن قام 
من إخواننا المسامين بتحربر بلاد المسامين. عن نير الكفار وحكمم وقام بتر ودج 
أخكام رب العالمين وتطسق سنة سد المرسلين » وتقمد بقواندن الشريعة في 
الحكومة والعدل تحققت أمنشة هذا العبد ونحح في مشروعه » . 
ظلت هذه العوامل الخفية تعمل لاثارة سخط القبائل الأفغاننة الى نشأت 
على هذه العادات والأعراف والتقاليد والنظم والعقائد والأفكار ورأتها دين 
یتبم وشريمة تطاع » و أب هذا السخط روّساء القمائل و أمراء الملاد واتغذوه 
ذريمة للتخلص من هذا النظام الزاحم لنظامپم و فذه السلطة النافسة لسلطتهم 
وقد نشط السمد الاسام ا بعد العودة من « بشاور » E‏ افص : 


۲۱) ارهف السیف » رقق حده ومرهض اس » صاحب خساسة سائدة واثفمال . : 


دا 


واحتسن والماملن علی الصدقات » والوعاظ والدعاة وفی محاربة العادات 
بماهلية وذمپا وتهننها » ورأی الناس منهم الجسد والعزم ورأوا تفسير قوله 
تعالى : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآ تووا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقة الأمور»' . 


وکان رد الفمل على كل ذلك هي الجزرة مان ني كي تمتبا في اختمار 


3 


AV 


بأىي ذنب قتلت ؟ 


وطفحت الكأس عند الدرانمين ورو ساء القمائل و الدین حل من سلطتهم 
المطلقة وحريتهم الزائدة » وعيل ١١‏ صبرم ورأوا أنه إذا طال الأمد على هذا 
النظام الشمرعي ودرج علمه الناس فلا أمل ف عودة الحماة الحرة الأولى وصاروا 
يشعرون بأن الأرض تنقص من أطرافبا وأن المجال لا بزال يضبق وأن التأخير 
في التخلص من هذا الوضع يزيد النظام والامام قوة وشو كة وبزيدم ضعفاً 
وتخادلاً . 

وكان سلطان حمد خان لم تنسه الأيام وتطاول الزمان وبر السيد الامام 
و احسانه |لمه ورده له ملکه السلىب وعمده ال النمابة والسلطنة 6 يسه 
كل ذلك المصير الذي صار إلمه أخوه ار مد خان » ول يندمل الجرح الذي 
هدن علی دخنة ۱۲۱ وتسلمما للامر الواقع 6م تطب له نفسه ولم ينشرح له 
صدره فصار يتحين الفرصة للخلاص من هذا الکابوس ۲۳۲ الذي خمل له و بزعحه 








(۱) عال وعمل صبره » غلب . ۱ 
(۲) اشدنة » الصالة - والدخنة » کدرة ي سواد ومنه حدیث « هدنة عل دخن » اي عل 
قاد واختلاف تشیمهپا بدخان لا بننه من الفساد الماطن منت الصلاح الظاهر ۲ 
(*) ما بحصل للانسان في نومه فيزعحه وكأنه مخنقه . 


۱۹۸ 


۱ والدي بری معه آنه مکتوف المد مقمد السلطة > وق د بشاور » الشيخ مظهر 
على العظم آبادي نائب السبد والقاضي الشرعي یأمر بالعروف وينهي عن النکر 
ويفصل الخصومات ويحك بالشرع » وفي « سمه » - موطن القبائل الأفغانية 
الذي كان يلم من قدي الآيام ببسط نفوذه وسلطته عليها وقد حاول ذلك هو 
وأخوه مرارا فأخفقا - قوة تنمو وتکبر وتستطمم آن تفتح بشاور وتتحدی 
حکومة « لاهور » » فلا بقاء منم هذه القوة لسبادته وقنادته مه البلاد 
وأبناما وكان برى له ولاسرته الق حكدت أفغانستان والحدود الشمالية وقادتها 
حا دام على هذه الماطقة » 5 لأحد أن دشار كه فمه أو بزاحمه . 


وكار: في كل قرية كبيرة وفي كل مر كز من مراكز المنطقة السهلية الواقعة 
بين « بشاور » « ومردات » قاض ومحتسب > وجاب للعشر وعامسل على 
ااصدقات دون من سلطه رو‌ساء هده القمائل 6 وقد شد خلون 2 سۆو ېم ¢ 
ويملون عليهم أحكام الشرع فبتضايقون بذلك ويحتملونه على غصص "١‏ . 


التقت هذه العناصر الكثيرة الختلفة فما بينما على نقطة واحدة هي نقطة 
التذمر *' من هذه الحياة التي لا عبد لهم بها » ومن هذا النظام الذي ل يألفوه » 
و يكن عندم من قوة الاعان والعقبدة والدكاء و الوعي » والشعور بالسيف 
المصلت على رقابهم ما يتغلب على النزعات الجاهلية والأغراض الفردية والأنانية 
المضسرة بالمصلحة الاجتاعية . 


٠‏ ولمينسجم مع الأسف أبناء هذه المنطقه مع |خوانيم في الدين والذين نزح 
أو إظبار فروسيتهم وروحهم المسكرية ولا بزالون محافظين على كثير من 


. غص يغص غصصاً ۰ اعترض في حاقه شيء منعه التنفس‎ )١( 
. تذمر » لام نفسه عل فائت وتغضب‎ )۲( 


"6 


العادات الأففانية والخصائص القبلمة » وذل لك لوجود التفاوت الكمير بين 
أخلاقهم وأخلاق أبناء هذه البلاد » ولتربيتهم الدينية الجديدة » وكان كثير 
منهم قد تزوحوا فمپم وصاهروثم ؛ وتامذ كثير من أبناء هذه البلاد عليهم في 
الدين والأشغال الروحمة > ولكن الفجوة لا تزال قائمة بينهم » وإن للمصالم 
الشخصمة والفوائد المالمة ة منطقاً ساحراً لا يقاوم ؛ ورنينا ى الادان والقلوب 
مخلب العقول وسلد ا ۱ 
وعلى كل فقد ظلت لقدر تغلي في القبائل والمؤامرة تدبر وتحاك فى بشاور » 
ويتردد رؤساء القمائل إلى سلطان مد خان ویستشیر ونه ویأخذون منه تعلمات 
سرية وبرجعون إلى بلادهم و الهاحرون في دل اع ادا واجماتهم والقيام 
منصرفون dc‏ الاستعداد e‏ یه ۱ لاهور ,ث2 توت ود 


ہیں حین ا 2 لمناطق 5 محتلونا »زكانت تربيتهم الدينية التي شا وا عليها 

لا تسمح فم التشکك نی ا هو لا ء الدين بابعوا e‏ السع والطاعة 

وعاهدوا الله على نصره وولائه وقباوا الذظا EN‏ اعبة ؛ وأعان على 

دلك چم محپلون لغة البلاد التي يتكلم مسا أمناؤها “> والقى كانت تستخدم ف 
تملسغ هذه الرساله السمردة وخطة وا یال زا ,۹ 


وقد شعر الشبخ مظبر على العظم آبادي بأن هنالك 7 تغيراً في معامله سلطان 
مد خان وأن وجبه غير الوجه الذء ی کان دلقاه به» وقد أثار معه موضوع قتل 
آخبه ان تين شاه پاش فى الحديث بعض علماء « بشاور ۱ فأفحمهم اش 
بالدلائل الشرعمه یکت ال نی » وسلطان مد خان على غنظ وحنق 
وك الشبخ إلى السيد يخبره بذلك ويطلب من الشيخ مد إسماعيل أن يكتب 


۰ إلنه الد لا ل لشمرعته ولتصوص لق مه و سم رافك ۳۹ 1 وحود "النفتاق 4 
والمنافقن في هذا العضر ؛ فقق دشن اا ان النفاق كان في عصر الني ‏ 


۱۷۰ 


س 


وانقرض هذا العصر» فلا فاق بعد “فاما مومن تخلص أو كافر يجاهر 2010 
و دستشیر يستشير السمد في بقائه أو لحوقه به » وأشا ر عليه الشيخ مد إسماعيل بات 
بستأذن سلطان مد خان وينتقل إلى مر كز المجاهدين . 


وسمع الجاهدون بعض أهل البلاد يتهامسون بذلك » ونبههم بعض الخلصين 
من أيتناء البلاد على أن الامر له حقمقة وأئة لس مجرد شائعة وإرجاف وأن 
سلطان محمد خان ورساء القبائل قد تواعدوا علی بوم معين بنفذون فسه 
خطتمم > ويقتّلون القضاة والعمال في مناطى نفوذهم في وقت واحد »2 وقد عمئوا 
لذلك رمزا خاصا واصطلاحا فاذا نطق نهذا و و و وانطلقت 


هو حه * القمّل والفتلك: افلا شقی وتذر . 


ولا بلغ السید هذا ابر آصدر تعلهات سريعة إلى العمال. والپاحرن التفرقن 
في القبائل أن يغادروا مراكزم ويلحقوا به قبل أن يأتي اليوم الوعود للقضاء 
علسپم ».ولا عل التآمرون أنه قد تسرب السسر أعحلوا الأمر وأرسلوا إلى مسم 
المناطى يتافمد المسروع فوراً 5 


وانفحر البرکان وانطلقت موحة عارمة للقتل والفتك تحولت بسرعة إلى 
جزرة هائلة 0 دشاهدها التاریخ الاسلامي من مدة طویلة » وکان ول فریستها 
العام الرباني الشيخ مظبر على العظم آبادي وأرباب فيض الله خان الذي شفع 
عند السسد اسلطان مد خان فطال تردده پینها » وكان صاحب الفضل عليه في 
المقاء في « بشاور » > والتمتع الحم والسمادة فقد عابم سلطان مد خان بوما 
وأمر بصر ب رأسها . ) 





)١(‏ قد انحسم الخلاف في هذه السألة واتفق على ان النفاق من طبائع البشر وخواص الفطرة 
الانسانبة ای لا تختص بعصر دون عصر » وقد بسط هذه المسألة شبخ الاملام ولى الله الدهلوي 
في رسالته الفريدة « الفوز الكمبر في اصول التفسير » وقلم دحا فمها في کتابنا « رحال الفکر 
والدعوة في الاسلام » راجع ترجمة الامام حسن البصري . 


۱/۷۱ 


وأصبح الهاجرون النتشمرون فی القمائل المعمئون على القضاء والحسية 
والحباية وهم أفراد معدودون أو جماعات قلية العدد مغمورة محاطة بأهل الملاد 
الأصلمين هد و E‏ شمحة نادر ه و هم | وه هَ بالد م الانساني ِ شېد من رمن بعد ¢ 
ودار ات الملاد تقسصو هم افتناص یادن اثاهرین لظماء وادعة أو نعاج 
ضعيفة .و a‏ ارت باه بار صاص کک ۵ 
و دستغسنون الا وینشدو نم با 0 006 تا كير إلى المساحد 
فحوصر وا خضار! شديداً وهنیدو | الاحعراق وهدم الساحد فاضطر وا 
ل م ۳ وال كديد ا a‏ على بر یم 1 © وقد فتل الحاج 


وقد ثارت العاطفة الا:سانية في كثير من أبناء البلاد وكان في مقدمتمم العاماء 
والعنادة فق انا ارول ل لاء فناشدوا هؤلاء القساة واستعطفوه على 
هو لاء الغرباء الضعفاء » وخوفوه من عقاب الله “> ومن بطشه الشديد » ونشدوهم 
الل » وقالوا هو لاء إخوانم المسامون جمعون دين فضملة جج واشحرة والجهاد 
في سبمل الله » وتشدث كثير من النساء اوا ر ا خ أو اشوا وتعلقن 
بنیایهم ویقلن هم : اتقوا الله في هوّلاء السامین الدین ل بصدر منهم ذنب بپدر 
دمپم وبوحب قتلهم » فلا عتنمون ولا برئون . 


وتعدی الامر ایا هناد وغبر السامین‌و شفموا ولاءالبائسین یقولون‌للسامن 

الخاصرين والعازمين على قتلهم : إننا معاشر افنادك » لا نستحل قتل حسوان 

ولا نسمح به لغيرنا وأنتم تقتلون بني جادتم وإخوانم في الدبن ع » خذوا منا ما 
تشاؤن من الأموال فدية هم وتعويضا لقتلهم ونحن نعاهدم على كاوها 








, يعني عن آخرم فلم یبق احد » وجاء القوم على بكرة ابیپم اي ۸ بتخلف منهم احد‎ )١( 


۱۷۳ 


إلى « بنحتار » إلى إمامهم وأميرهم أو نعبريهم لديو ا و قي إل رع 
ومناشدهم ۰ 

ووقف بعض العلماء موقفا موداً في حاية هؤلاء المؤساء و خاطروا محماتهم 
وأهلیم » فأطأوم فی بسوجم وأحاروم وآیوا آن یسوم » ورحد الظالون 
إلمهم سسلا 6 وظہرت حوادث معدوده حلت فا العاطفة الانسانية ورفة 
النشرية والوفاء . 0 

ونحا من هذه المحزرة العامة الى م تفری دن انسان و انسان وفرد وفرد علد 
من الپاحرین جر مپم وحكتهم ورباطة جأ شم و حصور عقلمم ¢ كارن ف 
مقدمتهم الشبخ خبر الدین الشبر كوتي . فقد استطاع آن خرج میاعته من هذا 
ووصل إلى الد UL‏ ¢ فأثنی عله وحمل الله. على حماتئته 6 وأطلق اند افع 
اعلاناً بقدومه سالا وتخویفاً لمفسدين » وأطلق إحدى عشيرة طلقة وأمر 
الناس بضیفمم وما و لمله و مر هم بکسوة حل دده واا سحل دده وإصلاح 
شام . 5 
واجتمع ی 2 بنعتار » عدد كتنر من ۳ الملاد اه فسله فتح خارن 
البنحتاري مضبف الپاجرن الذي آواهم ودعام إلى « بنحتار » متسلحين 
محملون رابات ¢ وحاءت اغات تثرى و نز لو| عند ونح شان و لا سلوا والوا 5 
نا جئنا لننصر السمد ونأخذ ثأره من المفسدن الظالمين ونحقق آنبا موّامرة خفمة 
وأن لفتح خان إصبعا في هذه الفتنة وأن هواه مع المفسدين وهو الذي دعا 
هؤلاء لبستخلص البلاد له ويقصي المباجرين منها » وكان قد خرج من بنجتار 
قىل هذا الحادث و بعد إلا بعد أن انتپت ,احزرة فأثار ذلك رسة ف تفوس 
الهاجرین » ودلت القرائن علی آنه کان من التآمرین ولا علم بتشكك المباجرين 
في اجتاعهم أشار عليمم بالعودة والتفرق فرجعوا إلى مواضعهم .٠‏ 


١ 


وکان من استشهد في هذه المذحة الشمخ مظبر علي المظم آبادي قاضي 
بشاور واحاج بهادر شاه خان الرامفوري والشبخ رمضان شاه رئیس القضاة 
والحافظ عمد العلي » والحاج مود خات الرامفوري مم عشرین من رفاقه وپیر 
خان الورافوي مسبم عدد من زملائه و منم "من قتل مقاتلا ومنهم من فقتل في 
الصلاة ومنهم من قتل وهو يتوضأ يستعد للصلاة ومن قتل غيسلة وعلى غرة > 
وكانوا صفوة المباجرين المجاهدين علو همة وزهداً في الدنيا وإقبالاً على الآخرة 
وقوة أمانة » وكلنوا أنضاء''' عبادة وأطلاح " سهر » يقضون نهازهم في 
الفرو سة وخدمة اسان ونصرة الدین وستون أربهم سحداً وقناماه تتحافى 
جنوبهم عن المضاجع ۲ بدعون دم خوفاً وطمعاً »۲۲۲ وهكذا لقنت هذه 
الجماعة حتفما على .أيدي المسامين الذين جاءت لنصرهم وحمأية أعراضهم وتحربر 
بلادهم قبل أن تمكن من محاربة عدوهم . 


وهاتف الغبب يتساءل ويقول « بأي ذنب قتلت » ؟ 


٠. النضو ء المبزول‎ )١( 
. كد » الهزيل اللاعب‎ 
) 


۳) ااححدة الاية ٠١‏ 


VE 


هجرة في هجرة وجباد في جهاد 


كان أثر الحادث عمدقا فى قلب السيد وقد رزق 0 ی و ات 
الصدر وقوة الاحال افيس عل الأذى والإحسان إلى الأعداء ما مخير العقول 
ولا برزقه الا الافذاذ في قرون و أعصار » وکان فی ذلك مقتفماً لاش حسده 
ر ۹ بصل من قطمة ويعطي من منمه ویحسن الی من ظلمنه » لا یعرف 
الغضب لنفسه ولا حمل حقداً على اٍنسان فضلا عن مسل » وقد عفا عين سعی 
في إهلاكه بالسم وفي قتله غيلة وأنعم عليهم وزودهم واحنة أن لا يق وافي 
عنت آو تمرضوا لسخط » دظن من رآه آن السي, البه محسن وجب حقه 
عليه واستحق الشکر زامائزة ولغله کان:آو ا حظ) من الذي 
امن 00 

ولكن هذا الحادث كان من. نوع آخر » إنه كان صدمة عقلية وقضية اجتّاغية 
لا تختص بشخصه ولا تتطلب رحابة ذرع وسعة صدر وساحسه نفس قحسب 
فعنده منها ما بسع هذا الحادث وحوادث. كثيرة ولكنها تدعو إلى تفكير 


جدید واستعراض شامل لظروف واللایساث » ومقارد سة جدية بين الربح 
والخسارة . 


إن مبله شل زارع بدر 1 کرم ما عنده من المذور. السليمة الکرعة پل بذر 


۷۵ 


ودمانه وأذاب فما مېجته وحساسة شة نفسه وسمدها بأكرم تاد “ثم ما هذا | 


0 ين 0 ا وعاث فیه وآشمل فیه ‏ 


سس 


ری | 
وم نشكر نعمته أم يقصد بقمة كرية طيبة نقية في أرض الل الواسعة » ويضن 


هذه البقعة الباقية من البذؤر الكرية التي انتقاها وتخيرها وبالفرصة القصيرة 
لت منحها . 


إنه يعرف أن الكلب إدا تردد إلى بيت كان أليفا » عرف له أهل المدت 
حقاً وقدموا البه كسرة خيز » وألف هو لك الببت فلا بقارقه ولا مخونه » 
فبل هو وجاعته أخس من الدواحن ومن الطوافين الآ لين من الحموانات 
والدواب ؟ وهل لا يزال ينفخ في رماد ويصمح في واد ومجاهد في غير حباد؟. 


مما زاد هذا الجرح عمقا والنفس ألا هو أنه تحقق له أن فتح خان البنجتاري 


الدي دعاه إلى ‌النزول 2 أرضه ووعد بأن یکون‌هو وقومه کالانصار لامپاحرین 
ال ولين » كان من التآمرن المفسدين وأصبح بعد ذلك کل شيء مشکو ا فه لا 
ثق بأحد » ولا بعتمد علی وفاء » وقد أحسن السيد التعبير عن ذلك فقال فيا 
ل ل خان « لقد اصحت ولورنا ف حاحة إلى المداواة وأصحت تشك ف 
صدق من يدعي الاسلام وينطى بالشهادة. و كامة التوحمد >٤‏ وقد صدر منهم من 
فسوة و استپانة نحداة المسامين وانتها كهم لحرماتهم ما بتحاشی عنه كثير من 
الکفار . 
وأراد السد أن لا يتسرع نحم ولا يبت فى الأمر حتى يتحقق الاساپ الق 
حمات أهل الملاد على ه ذا الفتك الذریع والفمل الشنيع > فوجه دعوة إلى 
علاء المنطقة والسادة والأشراف قطن بر فا القنائل وامراء العشاثر 
واستعان في ذلك بفتح خان أيضاً وأملى رسائل كثيرة وأرسلها ألمهم ودعاهم 


۱۷۹ 


إلى بنحتار وأوصی أصحاده بالسالفة ی رادي و کرامپم » وأنهم إذا رأوا 
أحداً كدت له مشا ركة 2 هده امحز رد أن 5 تعرضوا لَه 575 7 بتجهموا 


اله 230 ام بأن يزيدوا في تكر عه ور فادته ۰ 


واجتمع عدد كثير فسپم الإا 4 وقسهم المتلوثون بدماء الشمداء > و دفری 
المباجرون بدنهم ووسءوه بيرهم ورقدهم وضال الحددث بين السسد ويين الممتمعين 
فسأهم ا هلیم على هذا الفتك فذكروا الإا و حرى البحث فبها 
مر 5 > والشائعات الى أشعت حول هذه الماعة وما يشكؤه بعض أبناء 
هذه الملاد من سوء تصرف مر بعض العمال وتسریح البنات الموانس ال 
آزواجپن الذن قام بینهم وبنون رباط النکاح الشرعي وتزویج البنات اللاتى 
تأخر زواحین وذلك کل برضا الاباء و الاولماء وقسك بعضیم بأمر احضر . 


وقد ات السید عن كل ذلك حوا 5 شاقن ما وتکلم المنصفون من علاء الملاد 
وأعماما وظبرت آن ححنمم داحضة ۲۳۲ و لاس هنالكك ما دبرر واه a‏ 
العظيمة الي فقتل فما خبار الناس وصفوة المماحر بن ا جماهديز, . 


وقرر السيد أخيراً الانتقال من هذه النطقة الي خبطت مساعبه وحزت 
الاحسان بالاساءة والوفاء بالغ در وقطعت كل أمل في المستقيل > ثم تم دعا 
احاضرن وو دعمم وكان اليوم الققادم لوم حجمعة وقد حضره جم عفر فأعاد ما 
قال بالامس ووعظ و نصح وقد فاضت السون » وکلمه بعض صحایه ی المقاء. 
في هذه المنطقة فذكر أن نفسه قد عزفت عن الاقامة في هذه البلاد وأنها تعافها 
6 بعاف الانسان من قمثه » وأنه لا بلدغ الامو م جر هرن وذ كر أن 
من استشهد فى هذه المقتلة كان خلاصة بلادهم ولباءها وقد اعتمدنا على الدعوة 





(۱) جېمه وتحهم له استقبله وس تون کر ابه 8 
(۲( داحضة ٤‏ باطلة واهمة 6 


۷۷ ۱ )۱۲( 


والقربية الدينية والترغيب والترهسب أول؟ ثم لجأنا إلى السياسة وإقامة الحم 
الاسلامي و القوة أخيراً و د ذلك فان الارض عبر فابله لازرع 
الككريم وان القلوب حافة حامدة لا نوش فسا الاخلاص والاحسان 


وكان أرقف آمراء من د هزاره » وی « وادي كاغان « يكررون وتم 
ی قصد بلادم واتخاذها منطلقا للدعوة ومر کزا للجهاد » ورأى السد وأهل 
راي في جيشه آن بتوجه ی کشمیر وتا کته ونشاطه , . 


ولا انتشر النر ف النواحی ي قصده اتخلصون من کل صوپ وناحرة و آرادوا 
أن دصرفوه عن هذه المحجرة وقابلهم السيد بلطف وألأن لهم الكلام ورق في 
الحديث ودعا مم وأشار إلى فتح خان وقال : لو أشار على کل النساس باشحرة ‏ 
ومغادرة هذه البلاد وأشار علي هذا بالمقاء لقررنا المقاء» ولو أشار علي هذا 
مغادرة هذه البلاد سا علي الناس بالىقاء قرا المغادرة > َم أدنى اليد أذنه 
ی فم فتح خان ليقضي سره البه وخبره عا تضمره نفسه وتناجما طوية لا 
يعرف أحد ما جرى بينها من الحديث 9 ثم أقبل السید على قميلته وقال إننا 
لا نحم علم بالثورة ly‏ إلا لمصلحة وإننا نستخلف 
فتح خان فينم تدفعون إليه ما کنم تدفعونه إلمنا من العشر وتطيعونه في 
معروف » وأوصیع في من بقصد من اهند فتحسنون ضافتهم وتکرمونم » 
وخلع على فتح خان تممصه و كساه إباه ولاث عمامته عل ر امه و کت ل 
الخلافة . 


وشکر رفاقه على النضر والوفاء وأقر بفضلهم وخيرهم بين مرافقته وبين 

تخلفه وقال إن الطريق شاق والسفر طويل فلا ختاره الا من وطن نفسه على 
الصبر والتقشف وتحمل الکاره » آما نحن فقد وهننا نفوسنا ۵ وعزمنا على 
الجهاد في سسل الله و إلى أن نلقى بعرم رفافه من الپاحرن 
المخلصن مرافقته ول يتخلف منهم 


۱۷۸ 


د من بنجتار الی بالاکوت » 


وني يوم من أيام رجب سنة 11745 ذن السيد بالمسير واستقبل السفر وقابله 
في الطريق سبطه اریح السید موسی بن امد علی الشپید وکان في آخر حناته 
وکان بنتظر السبد بصیر نافد » ومکث السند بوما تطنیاً خاطره » وی البوم 
القاذم بلغه نبأ وفاته وفي الطريق لحق به بعض زعماء الثورة وأرادوه علىالعودة 
وبکی بعضهم وأكثر من الى والالحساح و لقمپم السند ببيٍ وترحسب ووعدم 
خيراً واعتذرهم عن العودة و اعتری فتح خان ددم شدید واستعماأان سعص 
أصحابه في صرف السيد عن المحرة وحمله على العودة » فاعتذر السبد وآهدی 
إلى هؤلاء الثوار بعض الهدايا الكرعة وودعبم توديعاً حسناً . 


. وكان في الطريق يقوم السيد بالتذكير بالله وذكر فضل الجباد والهجرة وما 
أعد الله للشپداء من رضا ورضوان وروم ورمحان فتنتعش ولوب الم أجربن 
وتعمل فمهم هذه المواعظ عمل الأمطار ف الحقول والمزارع فتهتز وتربو وترق 


٠‏ وا يكن طريتى هذه المجرة أقل وعورةمن الطریق الذي مر به الهاجرون 
بن المند وأفغانستان فكانت تعترضمم جبال شاعة 'الذرى صعبة المرتقى › 
وواجههم برد شديد في بعض الأمكنة وجوع ومسغبة وتعب » والقائد الداعي 


۹ 


يطمعهم في ثواب له و دشحدذ عزمهم على الجهاد وا-مال الشاق وبشارگیم نی 
عسر ویس ٤‏ يفيض وحپه بشما وتتپلل أساربر وجبهه كأنه يثقلب في نعم 
ويطير على جناح الشوق إلى وكره ٠‏ » ویوژنس الناس محدیثه » وبلاطفهم بأخلاقه 
وسفقته “ينم في القرى أياماً ويصلح بين التنازعین » ویدعو ای اهماد في 
سيمل الله . ٠‏ ويرزقهم الله من حمث لا محتسبون » وتفاجمهم الضافة الكرعة 
والابواء الككريم وتتمثل الحماة الاسلامية بمساواتها وإيثارها والتعاون على الير 
والتقوى 


وفي الطريق بلغه أنه لم عض على خروجه من « بنجتار » قليل حتىق زحف 
« هري منغ »حا م « هزاره» يجش كثيف يشتمل على خسة وعشرن ألف من 
الرجال وعبر نهر السند ونکل بأهل القرى وسطابهم وببوتهم وأملاكبم » 
واختطف جيشه كثيراً من بنات السامین و آزواجهم . ۵ 


واقبل السيد على شعف''' الجبال التي تقع في طریق كشمير “وأمر يحراستها 
وضنطم ۱ 6 وق » راج دواري 4 با دعه احاهدون سعة اعسات الصفة وعاهدو | 
ان لا دالوا غير الله فى حاجام و آن محموا لا خو | السان ما محمونلانفسپم . 


وکان دسو د 2 هده المنطقة الہ ىة اضط راب وعدم ۳ رار لغفارات 
2 السمخ 4 و اعنداء مهم و دسدت الحروب الأهلمة || الج ی" محوضبا ارا المسامون 
وود اوا السمخ دعص الاش أء على بعضمم وحلا کر اا من مرا كز 
سلطتمم و دسر د مسوم کشر و استعانو | كلهم پا سید ۲ ۰ 


وكان لا ند من جمم کلمتهم و توحید صفو فپم لاستیلا على کت واتخاذها 
فين كر 1 لدعو ة ر » وكادت 2 الا کوت » التي اتقمع ف مر کز , وادي 





(۱) الععفة : زامن اخمل ج سشعف ۹ 


۳۸۰ 


كاغان 4 محصوره بالجمال من دلانة حوانب خير مكان للاقامة وحس.ر منطاق 
الحصانة والمناعة » فاتفق الرأى على اختمارها مرکزا للمجاهدين وأمر السيد 


5 الشخ عمد اسماعمل بالتوجه إلمها وتقدم الشخ خير الدین فنزل ببا طقس 


الشيخ مد اسماعسل وکانت الطرق مکسوة داخلد و اصحت ساطا مستوبا 
لا تعرف قنه الوهاد والنحاد وکان الذاس بزلقون علی العلج وسقطون » و کانوا 
حماون الاأثقال والعتاد الحربي ونخشی علسمم التلف وافلاك ویصیمیم البرد 
الشدید فکادون سلفون » وما وصل السمخ مد اسعاعستل إلى بالا كوت إلا 
بشق النفس وقد خرج من مخالب الوت . 


وبقی الشمخ جمد اسماعيل والشيخ خير الدين ينتبزان كل فرصة مع كامة 
الأمراء وحملهم على الجباد وإعداد العدة.له » ومكث السيد زمانا في الطريق 
يدعو إلى الجباد ودلبب الغيرة الاسلامية ودؤاف بين المتخاصمين المتحاربين ويقم 
نظام العشر وبدت المال 6 وبنابعه الناس على العمل بالشربعة والسعي ف الجباد» 
ولق به الشيخ مد اسماعبل وأقام عنده زمانا يدرس في المشكاة و بعظالناس. 


وهنا في دي القعدة سنه ۱۳۲۹۲ حاءته دعوة من حسب الله خان كر 
الأمراء ٩‏ في الوادي إلى القدوم إلى « بالا كوت » وأخبره بأن « شير سخ بن 
مباراجه رغجيت سنغ وقد ال يحسشه على بضعة أممال مزبالا كوت فى حنوب 


EE 


A۱ 


في بالا كوت 


توحه السمد لأربع خلون من دي القعدة سنه ۱۲۲ کسه من « سحون 5 
إلى بالا کوت برافقه الشیخ مد اسیاعمل وکانت رحلهة شاقة مضنية في الجبال » 
وكان الشيخ مد اسماعيل إذا أعبا جلس وشرع في الوعظ فينشط وينشط 
الناس > وكان يتلقاهم الناس في كل موضع يبر وترحيب » وبرزقعم الله من حيث 
لا محتسون حتى وصلوا إلى « بالا كوت » . 


وقرية « بالا کوت » نقم علی فم وادي « کاغان » وقد قامت الجبال 
الشامخة من ثلائة حوانب » الشرق والغرب والشال » ولسس للوادي الا منفذ 
2 اذوپ بدخل منه نبر« کنپار» وقد ام حملان في الشرى والغرب کحدارن 
متقابلين نها فحوة لا بز دد عرضها على نصف ممبل »> وى هذه الفحوة فامت 
قربة « بالا كوت » على ربوة عالة وحری نهر « کنهار » ولا سسل للوصول 
ال ومالا کزع الا هدا اشقد الترن الدیق بدا مه كار او درد 
نی ابمال في المانبابنويي الفربي کانت في تخطبط ماو اند القدماء ونحتهم» 
وقد ننتت فمپا الاشحار المالبة ونشأت فمپاغاية وغطتما آححار سقطت من 
قلل الجبال فلم يكن يعرفما إلا الذين نشأوا في البلاد وعرفوا مسالکها . 


وقد ذزل شير سنغ على شرق نہر كنهار .على بضعة أممالمن « بالا كوت» 


رال 


ولا سسل له للبحوم على الجاهدين إلا عن طر دق المسلك الجبلى الدي لا سلك 
الا بدلالة خر”يت ماهر من أبناء القرية أو إذا سلك مسع النبر على الشاطىء 
الشرق فمواجه قرية « بالا كوت » . 


وقد عان السمد الاما م فرق من امش على كلا الطر يقبن وكان قلس لى من 
من الجمش يكفي لصد جمش كششيف لضيق المسلك ووعورته » وأَخف بالحمطة 
في كل مكان قد نصب جسراً من خشب على نهر بالا كوت لیتسر العنور للحيش 
وإرسال الأمداد وقد كتب إلى صهيقه وتلسذه وزير الدولة أمير « تونك » 
رساله كتدت لائنی 2 خلون من دي القمدة سنة +4؟؟ ه » وكان الكتاب 
الأخير الذي أملاه » يذكر فيه أسباب الحجرة وأهمية بالاكوت«الاستراتيجية» 
وبذ کر جسشی العدو الذي نزل |زاءه ويبدي ارتیاحه ای التنظمات ورجاءه 


لنصر والفتح . 


وقد أخبره الجواسيس بأن جيش «١‏ شير سنغ » قد وصل إلى قرية «ه مق 
کوت » لیسلك الطریق القدم الذي لا يعامه إلا الخبيرون من آهل البلاد وقد 
وحد من بقوده إل هذا الطردى و مد به واوا السند مدداً من الجدش و 
من كان محر سه e‏ » كانوا قد سلكوا هذا المسلك واستولوا على 


المكان الدي سدأون مه رحفمم ۰ 

و ينقض النبار حتى فوجىء الناس بوجود الجيش على قلة الجبل المطل على 
القرية . ۵ 

أشار لاي على ا السند بالانسحاپ من لکوت واللجوء إلى بعض ام +۳ 


وقال : سنقاتل العدو ی هذا اشدان فلا تفوتنا إحدى الحسشين إما الوصول 
إلى « لاهور » عاصمة « سیخ » وإما الدخول في الجنة > واطجنة لا تمدها الدننا 


۱۸۰۳ 


حذافیرها ومحمسع حکوماعا ودوفا » وهنالك ملکة الاعان وغلب علمه 
الشوق فقال إنني أمنى أن أقدم إلى الله أحب شىء إلى حت أال رضاه » أما 
بذل النفس له والموت في سسله فپو آهون شيء عندي ولا فرق عندي.بينه وبين 
۵ حشدش آخذه وآرمی به مکسوراً عطما . 


وقال إننا لم ندخر وسعاً في الدعوة إلى الجهاد وقد أرسلنا خلفاءنا ودعاتنا 
ال افند وخراسان وتر کستان وما قصروا في تملسغ الرسالة واقامة اححة » 
وما مررنا دقرية ولا نزلنا ق منزل الا و دعون u‏ إلى إحماء هده السته الاته 
وإقامة هذا الركن العظم فل يحمنا إلا أمثالم من الفقراء » وقد ظل کتاینا 
کون ال سانل ال اما المسامين وملوكهم وانطلق ۳ نا ورسلنا محملون 
السفارات إلى هؤلاء العظماء والزعماء بخاطمون فبهم الاعان وبميرون قسهم الغيرة 
ومحر کون کم المىة الدينمة مه فلم تلقو | منهم ی »؛ فصدفوم العر که 
الأخيرة سننا وبين الكفار فاما يكتب الله لنا النصر فنطأ أرض « لاهور » 
واما برزفنا الشهادة فذحل دار المقامة من فضل لا عسئا فمها لغوب » وکا 
الناس صامتين لا حراك بهم » قد غمرم الايمان وغشيتهم سحاية من السككينة 
وتات + م انة بنع‌اغا > ثم أقبل على الحاضرين فقال هم ' أكثروا من الدودة 
a‏ ق ده اللملة واعتنموا هده الفرصة م١‏ ن ددري من بکر مه الله 
بالشهادة غداً »؛ ومن تطول به حماته و دفسح 2 5 ٤‏ َم فام بالاستعداد لحرب 
حاسمة و آمر التحصمنات وفتح عدة حممات 5 وح ه العدو وعين فرقا من 
الجيش يقودها كمار ا مد إسعاعيل والشب_خ ولى مد وناصر 


خان و حلب الله من اق ۱ الملاد واش بتحصین المساحدد َ 


وتزل السمد من المسحد الد ي کان شكلم فمه إلى مه وصنع له الغداء وطلب 
ملاسه اه وأهدى بعضها إلى بعض خاصته » واختار دعضهما لنفسه كأنه 
يستعد للدخول في مجلس ملك عظم آو بشهد عرسا آو حضر عسداً » وکانت 
الابلة لل مظامة موحشة » وکانت السیاء متفيمة وباتت الطنور تصمح . 


۱۸ 


مشهد بالاگوت ‏ 


وأسفر صباح الموم الرابع والعشرن من دي القعدة سنة ۱۳۶ ه>أذن للفحر 
وتوضاً الناس ولسوا السلاح وصلى بالناس السيد فكانت صلاة أخيرة » صلاها 
اماما وأذن هم بالانصراف 0 السدمشغولا براتئه » ولا ارتفعت 
الشمس صلى الاشراق م توضأً وابتبل ومشط سسته > و لبس اخ ا 
عنده من الساب وال الأساحة . 


وعتلت ا حنة لامحاهدبن الدين تغذو ا بذ کرها زا إلا طوبلاً وأعدوا 
المدة ما » وقوی اعانم ورفم الفطاء عن عموتهم قاذ ذا بهم ببصرون ما لا يبصره 
غيرهم يحدون ريح الجنة من دون جبل ۱ , بالا کوت » . 


بقول آحد من ثم د هذه الوقمة : کان السند « جراغ على النتمالوي » قد 
نصب قدراً على النار يطبخ الطعام E NS‏ اي مفاحثة وکا السمخ 
نازلين من الجمل وكان في دده مغرفة يديرها في القدر ودنظر إلى السدخ مرة وإلى 
کرد هر خورف وحانت منه التفاتة إلى السماء فانفحر قاء-٩‏ : آنظروا باله 








)١ ١‏ كلمة أثرت ء عن سمدنا أنس بن النضر وقد قال في غزوة أحد « إني ي لأجد ريح اجنة من 


دون آحد > 


۱۸۵ 


إلى الغانية من حور الجنة في أحسن ثياب وأجملبا » ثم رمى المغرفة على القدر 
وقال سا کل الطعام من طبخك ثم طار إلى السمخ واللاس قولون له : مپلا آما 
السمد فسترافقك ول یلتفت المپم وخاض في العدو وقتل سبمداً . 
وکان السك الامام على چ ق فناء مسحد وکان الناس ستناو ون امرس 0 
و کانت القمابل تسقط i‏ وشا ولا تصسب أحداً » وحصضر اللای ف هذه 
الساعة الدقرقة ارت فاصلح سعره ومشط سته ونزل عدد کشر من اخدس 
وصار يدنو من الجاهدين ومنم الناس من أن يبدأوا القتال حت يحضر » ثم قام 
من فناء المسجد ودخل المسجد وأغلق الأبواب واشتغل بالدعاء ثم فتح نافذة 
وسأل من ناداني ؟ قالوا : لا أحند »> وهكذا عاد مرتين أو ثلاث وفى المرة 
المالمة خرج من السحد ونزل في الدان کلسث اثر وکانت القنابل تقم کوابل 
من البرد » و مر أحد رفاقه السند آبا اسن ع آن تقدمه لزاه ع رقع هوك 
بالتكبير » وهجم على العدو وكان أرباب بهران خان عشي آمامه کانه جنة 
وأمر الشخ حمد إسماعيل أن حسط به الحاهدون السامون فتحلقوا حوله 
وأحاطو | به إحاطة اطالة . بالقمر ويفدونه بنفوسهم وأرواحهم ولا دنا العدو 
منه رشقهم الجاهدون بالرمى . فأنزلوا وابلا من الرصاص ومات منه الكثير .' 
وكان آخر افر اسان ر الناس حال عل هضة مستقسل القملءً بطلق 
المنادقى 05 حدث الشيداء > وهو لا 0 ولا يكل الاس ار 
خنصره الممنی مجروحة تدمی و لعله اصب برصاصة ف حدف البسرى فسال 
الدم إلى افا 6 وف دده يندورة وی الإ ی سف مصلت حث عل القتال 
0 : أحصوم ١١‏ عدداً واقتلوهم بدداً ولا:تتركوا منهم أحداً . 


وهد تصاعد دخان المارود وملا الفضاء فلا يعرف أحد أحداً وقراطيس 


) ۱ ( ددداً د افظ الحددث 23 حضمم ع-دد ]و اقتمم بددا ولا تترك eri‏ ااا « والمدد 
بکسیر الماء هم دده وھی الخصة والءخصب ۰ 


۱۸۹ 


السخ تطير في الجو كالجراد المنتشر وكانت تظل الجيع سحابة مسن وحشة 
وظلام وحزن و کابة و الجاهدون إلى السبوف ورفعوا صوت التكبير » 
وهاجوا العدو » وقد انبزء السبخ إلى الجبل ووصل الجاهدون إلى سفحه وكانوا 
بأخذون بأرجلبم فيجرونما إليهم ويقتلوهم بالسيف . 


وبدنا هم كذلك إد توارى السيد عن عدو مهم ورؤى الشيخ مد إسماعيل ‏ 
معلقاً رند فته ف عنقه > لہ هھ سف ملول و تمه بدصح دما وهو كمسحه 


دید ه » ولا دعر أن را حد 1 


دارت الداثر: عل الحاهدین واستشمد الشیخ عمد اسیاعبل وظهرت شجاعة 
احاهدین وبسالتمم و حمدممم إلى الشهادة 6 واستهانتهم بالحماة ¢ r”‏ للامام 
وابثاره علی آنفسمم وانقادم لامبر و خضوعيم للنظام ما جدد د کری القرون 
الأول ورد التاریخ على أعقأبه قروناً كثيرة : 


ومن المرجج المعقول أن السمد الامام قد أكرمه الله بالشمادة وقد التبس 
الأمسر على كثير من الفزاة لشدة القتال واشتباك الفريقين و كثرة القتلى وشبه 
لكثير من أنصاره وأعدائه فلم ان مرش ٭ ومن از واا ما تقول د ات 
قائد السسخ محث عن جئته فسم متد إلا بصعوبة وبدلالة ولد صفیر لبعض 
الجاهدين . فكفنه في كسوة صوفية فاخرة وأمر المسامين أن يصلوا عليه 
وددفنو ه » ومنبا ما تقول : إن رأسه انفصل عن جسده فدفنا في مكانين 


عتافين ولاس مالک ور وثق ده و دعنمد ۹ عليه ٠‏ 


وهكذا أحاب الله دعاءه وحقق آأمنیته فقد روی آنه کان شدید الکر اهة 





() والقبر الوب إليه قي « بالاكوت » والذي بنت عليه حكومة باكستان تذكاراً له لا 


تصح دته اليه والر جح أنه لغيره ۳ 


۱۸۷ 


لاقامة الضسرائمح والسَاء عل القبور » وکان شدید الأنضان حل 1 لاك کر 
الاعتناء بأزالتها فقيل له : إن المسلمين بعتقدون فك الیر والصلاح ومحمونك 
حا شدیداً ومن كان هذا شأنه لم يهمله الناس فمنوا على قبره وشسدوه فقال : 
إفى دعوت الله أن بلبس على ال_اس ومخفي عنهم مدفني فلا يتمكنوا من بناء 
الضريح واتخاده عیدا ۱ . 

أما الشخ مد إمماعيل فقبره معروف في بالاكوت » وأما الشهداء الآخرون 
فيزيد عدده على الاما سممد وهم خلاصه بلادم ولباہا کا قال السمد فقد 
دفذوا فى مكان واحد . ' 

ولما بلع ۳ إلى لاهور فرح به + رنحست سلغ ) فا عط باطلاى 
المدافع إعلاناً بالسرور والانتصار » و أمر بتنور مددنة « أمرتسر » بالمصابيح » 
المديئة المقدسة عند السيخ » واعلان الأفراح » وأنعم على الرسول الذي حمل 
هذه الشری بسوارن من دهب وعمامة من شال كين » وأنعم على ولده القائد 
باقصاعه حديدة و ار اما إلى حا م قلعة « کونند ايد » الکیری أن 
بطلق كل بندقبة |علانس] بالسرور والفتح » وهناً السفیر الانخليزي المعين في 
البلاط الملكي « مہاراجا» على هذا الفتح العظم وذلك فی 7 من اتان 
سنة ۸۴١‏ م نمابة عن الحا ك العام الانجليزي ١‏ فى شم ۱۳ . 

سذا » وکانت وقعة « بالاکوت » في البوم الرابع والعشرن من شهر ذي 
القمدة سنة ست وآربعن ومانی وألف ( ۲4 ذی القمدة من سنة ۱۲٩‏ ه 
الموافق | ماو سنة 2۱۸۳۱ ) . 





(۱) رواه نواب وزر الدوله والي « تونك » عن السمد في کتابه « رصان الوزير » . 

(۲) هه العلومات مستقاة من الوثائق الرسمية المكتوبة بالانجليزية المشتملة على رسائل 
د الکیتان سي ۰ ام » وید » الفوض عند حكومة لاهور وسكرتير الجا العام » المحفوظة في 
العف اکر في لاهور وقد اطلم علمپا او لف ننفسه واخذ نقوشا بادن ات باکستان , 

(؟) مصيف الحكومة الانجليزية في الهند . 


۱۸۸ 


امتداد تاریخ اچاد و البطو له 


لفحي و رنجیت سنغ » بپذا الفرح طویلا » فقد عاش بعد وقعة 
« بلاکوت » مانی سنوات » ومات في سنة ۵ مه ( ۱۸۳۹ م ) وتوالت 
بأخلافه اذطوب » فنهم من اعتدط واخترمته ید النبة ی الشباب » ومنهم من 
كان فريسة حادثة أو مفاجأة » ومات ولده « شير سنخ » فاتح « بالاكوت » 
وولده الذي كانت تلوح عليه عبلائم النبوغ والنجابة في مدة قريبة في 
سنة ۸۱۸۱۳ ) ووقم بين أبناء هذا البيت تنافس شديد » وحروب داخلية إلى 
أن استولى الانجليز على هذه المملكة الناشئة في سنة ۱۸۱۹ م وانقرضت هد 
الدولة انقراضا كليا » ول يبق لها عين ولا أثر . ) 

آما احاهدو ن »> فقد أفاقوا من دهشة النكسة » وشهادة الامام » وشهادة ‏ 
عدد كير من الحاهدين “ في وقت قريب »> واختاروا لهم الخ ولي مد 
الى من كنار أصحاب السيد - أميراً لهم » وخلفه الشبخ نصير الدين 
المتكلوري > ثم الشيخ نصير الدين الدهلوي ( م ۲۷ ه - 14م ) . 

الك قنادة الجاعة إلى العا الرياني والمصلح الكبير مولانا ولايت علي 
العظم آبادي 8 كمار خلفاء السند » 2 سنة ۷۲ ۸ ۱ ۱۸ »ومات 








(۱) ف اماه الانخايز الى المودة اي اند ولزوم دده « ودضی هذه الدة ی قلق عظم کانه + 


۱۸۹ 


ف ۲ حرم سنة ۱۲۹۹ ه ( ۵ | نوفشبر ۲ م ) وتولى القمادة بعد وفاته 
شقيقه الجاهد الجلمل مولان عنايت على العظم آبادي » وفي عبسده تم استيلاء 
الا نجليز على ينجاب والحدود الغربية الشالية » فأصيحوا المنافس الحقيقى لنشاط 

اجاهدین وأهدافهم “ وقد ثيت أن الحكومة الا تحلهر ية الي كانت تلك جمبع 
وسانل التوسم والانتصار “ وكانت زاخرة بالحموية والطموح » كانت الخطر 
احققي ی سبه القارة افندية بل ف الشرق الاسلامي کله » وکان السمد وجماعته 
مطلعين على هذه الحقيقة التاريخبة » وقد أنذر پذلك السمد قادة السلمن 
وما و كهم وزعماءهم » في رسائه البليغة التي وجبهها إليهم في الهند وأفغانستان 
وتر کستان » وقد جاء في إحدى رسائله التي كتبها إلى الأمير كامران بن شاه 
مود الدراني حاک هرأة « أن هدفه الحقبقي هو إقامة الجباد على الهند التي 
استولى عليها الانجليز فأفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة » . 


فكان طميساً أن ينصرف امجاهدون إلى محاربة الانجلير وقد بدت طلائعه 
في عبد مولانا ولایت علي العظم آبادي وقد کان من آعرف الناس عقاصد السید 
الحقنقبة وكان صاحب سره وبطانته > وتکامل داك فی عمد سقمقه مولانا 
عنایت علي وبلغ أوجه » واستمر إلى عمد خلفائه كالأمير عبدالله والأمبر عند 
الكريم بني الشخ ولات علي العظم آبادي . وهو قار لخ حافل بالطولات 
والغامرات » وحوادت وخطوب » تشيب لمو فا الولدان » وكانت حروب 
دامية وفتل وفتك ومصادرة للاملاك والأموال ومحا کات طویلة عربضة » ونفي 
وتشمرید » وتفتیش یذ کر بتاریخ حاع التفتيش في أوربا في القرون الوسطى » 
وتعذیب وتتکیل تقشعر منپا اطلود » ولو وضعت مآثر الفداء والاشار 





4 


۾ مین اخرج من الاء » و تكد نق هذه المدة حى توحه الشمخ الى مر كز انحاهدین کازه 
طائر يعود الى وكره في المساء » ووصل اليه في ه / من ربيع الآخر سم ۱۲۹۷ ه - ۱۰ 
نوشبر سنة 8 م. 


۱۹۰ 


في كفة » ووضعت مآثر أهل ''' صادق تون( امهرة فو لا ولابت على العظم 
آبادي ( وبطولا م 2 كهة ا ار ححت هنده الكفة. الأخيرة رححانا 
ظاهراً ۳ 


وكانت للحباد وتنظم الجاعة وتسريب الأموال والشباب المجاهدين إلى 
« ستپانه » الر کز الرنسي ( عبر امحدود افندية الاحلزية ) شيكة دفيقة قد 
انتظمت المهند كلها > وكانت هذه الأغزاض مراكز سرية ق ولاه ار وبنفال 
ولغة:رهزية يتراسلون مها » ومتطوعون أوفماء عدون مات الا لوف م م 


تستطم الحكومة الانجليزية أن تصر و چم عن غايتهم وتغريهم مال 5 هدید 40 د 


وقد نفخت هذه الحركة فى الشعب « المنغالی » رو 3 حديدة من الشجاعة 
وجب الشبادة في سسل الله:» والتمسك الجامعة الانلامية » وإيثار مصلحمنة 
۳ و السلبن على کل مصلییه ¢ ل عل المبادىء ۳ هذا الشعب 


(۱) اسرة رباننة مجاهدة کانت في تا انصار لنیه الاماء وکان منما صفوة ات 1 
« الفدائمين » وقد نهضت بأعياء هذه الدعوة والجهاد ف سدمام | » وکان ا لقسط الاوفر ف ذلك 
و« صادی ور » اسم حي من احماء مدينة عظم آناد المعروقة الان د« ننه « »> وهي عاصة 
بهار » وكان منها الشيخ ولايت على » والشيخ عنايت على > والشيخ احمد الله » والشمخ يحمى :علي 
وتسلسلت قمها امارة الجماعة ف مر کز امد . 

> ؟)اقرأه مفصلا في كتاب « ار کة |الاسلامية الول 5 اند » للاستا مسمود الندوي‎ ١ 
والجزء الثالث والراببع من سلس ا ريخ ال السيد امد لش س ور الياكستاني الكبير اغلام‎ 
. رسول مهر‎ 

)*( بقول رئسن یرل | الانحايزي ف بنفال و« لا قل عدد اتباع ۳ 3 من قاد هده 
الحر كة عن انىن الفا فن الاتباع ودواليك 

(؛) اقرا التفاصيل المدهشة في كتاب ( 12418212 Mus sa1lxmans Our‏ 
لامژلف الشپیر 6۲ ۳3۵ ۷۰ ۷۰ ) . ۵ 


۱۹۱ 


الوادع الذي عاش بعداً عن حياة الفروسية » وعن ممدان القتال إلى شعب 
باسل مناضل » حتی اعترف بعض کبار القادة الانجليز بأن المجاهد البتغالي لم 
یکن دون الافغانی بسالة وشحاعة » پل کان بفوقه آح‌انا في شدة المأس 
هذا الطريق الطويل أن تحول بين هؤلاء الماطو عين البتغاليين وبين عملبم الشاق 
الدقق!۱) ¢ . 

۱ و شکن الشطان - لاستحواد العقمدةالاسلامية و الدعوةالدینة علسهم ست 
من إثارة مه جاهلة 6 أو عصسة لسنانية وثقافمة ¢ ۳ عمصرية 4 3 دمو يه ¢ 
و سفاخروا إلا بالاسلام 6 والسمق ف مسدان ول مر 4 و سره 6 أو بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق ش 


وقد اضطرت الکو مة الاتجليزية إلى أن ترسل بعوثاً حربية يبلغ عددها 
إلى عشرين بعثة شارك فيها ستون ألفاً من الجنود المدربين » وقد أقر الدكتور 
هنتر بأن ثکنات بنجاب قد خلت من الجيش الانجليزي في بعض الأيام لتشاغل 
الجموش محاربة امحاهدین “ وأنسحبت الجموش الانحلدزية في عدة معارك » حتي 
اضطرت حكومة بنجاب إلى استرجاع جيوشها في آخر سنة ١858‏ م ».إلى أن 
مكلت من القضاء على هذا الخطر امتحدي لها بسماستها المعروفة القدبهة في 
التحريش بين القبائل وعزل الجاهدين عن أنصارهم وخلفائم من أبناء الملاد في 
سنه ۱۸۸ م 


ویدأت ما کة الشآمرن ى افند ودامت مد ه طو دله 6 وحوع عاد من 
قادة هذه الحركة كان على رسيم وفي مقدمتهم الشيخ يحبى على العظم آبادي » 
والشبخ أحمد الله العظم آبادي > والشيخ جعفر على التبانيسري »2 والشيخ عبد 





. اقرأ التفاصصمل في كاب « مسلمو اند » لويلم هنتر » السايق ذكره‎ )١( 


۱۹۲ 


الرحم الصادى پوري » حع عل مم بالاعداء ۴ تم يبدل هد | الحم بالنفي الوّدد إلى 
0 دو رت يلر 4 اندمان ) في جزائر سلان ) ومات | سمخ ی على 2 والشمخ 
أ جى الله 2 الجزيرة 6 ورجع الشيخ ال حعفر وزملاؤه بعد أن فضو | في المنفى 
اني عسمر 5 سنه 2 AAY Aim‏ ۱ م2 وهي قصة مشحة منبر ه حکاها مد حعفر 
فى كتابه « المذفى الأسود'' » أو « التاريخ المحسب » . 


مستقل » والی القاری, فصلا من فصول هذا التاریخ العجيب . 





¢ 


ص 
(۱) اسه في اردو « كالا باني » أو « تاريخ عجیب » وقد طبع هذا الكتاب مرارا 


وداع واستبر ۳ 


۱۹۳ )۱۳( 


من الشنق الى المنفى 


في البوم الثاني من شهر مابو سنة 6( ۱۲۸۰ ه ) جلس ( ایدورس ) 
القاضي الانحلىزي على كرمي في حكمة « أنمالة ۷ وجلس مانبه أربعسة من 
الساعدین الستشارین من و حپاء الملد لیر وا ا في القضة» ووقف أمام هؤلاء 
آحد عشر رجلا تنطق وجوههم وملاحهم شرفم وبراءتهم » و لکنهم اعتبرو | 
من كمار الجناة والمجرمين » فانه يقال إ:هم ديروا a u‏ الا حلیز ية 
ف اند » و کائو | ساعدون اا السمد د الإماء ۳۹ بن عرفان التشهمد والمجاهد 
ادل امشمخ اسماعيل الشبيد على حدود أَفما ااال و الرجال برسلوا 
سرا من داخل البلاد حكة عجيبة “وقد وضعوالمراسلاتهم لغة رهزية » وكانوا 
تجمعون إعانات من رعاا الانجليز أنفسسهم وبرسلونا إلى مركز الثوار » عثرت 
على ذلك الحكو مة بوشاية جندي مسلم في جدود الاتجليز وألقت القبض علسمم 


ف 2 دنه 4) و 7 هأ دسر 6 و J‏ لاهور ( وحا :هم “> وهذا بوم ده مس لمر قبه 


الحم عليهم 


عصت المسكة الز اثرن فقد كانت القضمة حد درگ احالس ¢ وحان صدور 





(۱) هد دمه كميره ف شرق بنحاي وكانت 1 الجليزية ومر كرا ادارب) کییر) ف العید 
الاعليزي . 


۱۹ 


526 لشخصت الأبضار NF‏ ال دان واضطردت القلوب وحفنت الاصوات 
و ادا پالقاضی بتكام ف صو ت الغضان وخاطب سانا حملا 9 دظور أنه 


ريدب دعمة وسلمل شرف 


« إنك يا جعفر رجل عاقل متعم » و لك معرفة حسنة بقانون الدولة وأنت 
عمدة بلدك ومن 3 ؛ ولكنك بذلت عقلك وعامك فى المؤامرة والثورة على 
الحكومة » وكنت واسطة في انتقال المال والرجال من المند إلى مر کز الثوار 
وم تود إلا آن ححدت وعاندت » وم شت أنك كنت مخلصاً وناصحا للدوله 6 
وها آناذا K>‏ علك بالاعدام .ومصادرة جمسع ما تملكه من مال وغقار ٤‏ ولا 
يسل حسدك بعد الشنق ای ورئتك » دل بدفن ق مقبره الأثقياء یکل مهانة » 


وشا کون دا مورا نخان از ١ك‏ ك معلقا FE‏ 


استمع الشاب في سكمنة ووقار » وأو يتغير وم يضطرب »> ولما انتهى 
القاهی من کلامه قال مد حعفر : « ان النفوس والأرواح يسك الله تعالى . 
يحسى ويمست وإنك أيها القاضي لا تملك حباة ولا مماتا ولا تدري اكات فنا 
إلى منهل الموت . 


فوالله ما أدرى وإني ژوحل عی أنتا تغدو النسة اأول 


ار الرحعل غضما وحن حنونه ولكنه ول أطلق آخر سم من سپا مه لا 
علك عبر ه ٠‏ ۰ 


استدشیر رل عفر ون صل ر علامه الج فتبلل و حب4 فرحا ¢ كأنما لت ۰ 
له ال حنة و کنات له احور والقتصور وغل بدت الشاعر : 


هذا الذي كانت الأيام تنتظر فلءوف لله أقوام بما نذروا 
اغد الناس العحب م ۳ ¢ و دنا إلى مد عفر ضادط انجلبز ی دقال له 


۱۹۵ 


«بارسن»وقال له: ل أرك کالبوم قد حك عليك بالاعدام وأنت مسرور مستشر» 
قال ممد جمفر : « وما لي لا أفرح ولا اسكبشر وقد رزقني الله الشهادة ‌سسله 
وأنت ! مسکین لا تدري حلاوا ۰ 


٠‏ وحم القاضى علىر جلين آخر بن بالاعدام أحدها سمخ تلوح علمه سما الصالحين 
و آية العابدین » قد تلقی النماً في سرور وشكر » وهو مولانا يحسى على الصادق 
پوري اوا الجماعة » والآخر شاب دظپر آنه من الأغنماء والتجار الكمار» 
اتا من بنجاب »وهو ااج مد شفیم » وحم على الثانية الآخرين 


بالنفي المۇبد . 


سم الذاس احتمعون الحم في حزن وأسف شدید » وفاضت العسون » 
وسالت لدموع » واجتمع الناس من رجال‌ونساء على جاني الشارع إلى السجن 
بنظرون إلى هؤلاء المظلومين ويرثون لهم . 

ووصلوا إلى السجن ونزعت ثيايهم وألبسوا ساب امجرمین » وسحن کل 
واحد من الثلاثة في حجرة ضيقة مظامة لا يدخل فما المواء ولا يتفن فما 
النور » وباتوا فمها في حر شديد » بشز ليلة بات بها قوم > وجاءت بكرة برقمة 
تسمح هم بلمبيت فى الممدان . 


وق النهار أعدوا إلى ححراتهم الضقة > کان لا مكن أحداً أن دعدش 2 
) مثل هذه الحجرة الضلقة مدة أسبوع » ففتح بابها وعين جندي محرس هؤلاء » 
وکان هؤلاء الجنود أكثرهم من.غير المسلمين " فان مولانا حبی علی بنتپز 
الفرصة ودأتسى بأسو ة يوسف الصديق عليه السلام » ويخاطب الحارس وبقول : 
و أأرياب متفرقون ير أم الله الواحد القبار » فبظلى الرجل باک »فان نقل 


۰ 


من. مکا:4 حزن جزنا شديداً ۴ 
وهکذا عرس الشيخ في قلوب کثبر من أصحاب السجن عقبدة التوحبد » 


۱۹۹ 


وبذر فمها يذور الايمان وم من رجال أسلموا » وم من ناس تابوا » وکات 
الشبخ لا يضمع فرصة فإذا صادف أحداً أمره بالمعروف ونهاه عن المنككر . 


وبدأ زيانية السجن يصنعون فؤلاء حملا وعوداً للشنق على مرأى ممم 
ومسمع » وهؤلاء برون كل ذلك مطمئنين لا خوف علبهم ولا هم يحزنون ٠‏ 


أما مولانا يحمى على فبو من أشد الناسفرحاً كأنه من شوق الجنة في الجنة » 
ومن انتظار النعم في النعم» ينشد الأببات في حنين ووجد » ويتمثل با قال 


55 َ ۳ 0 ۰ » f 


ولت أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك ف دات الإله وإن دشأ سارك على أوصال سلو مرغ 


وكذلك رفقته » وحوه ضاحکة مستشرة » ونفوس هادئة مطمئنة »6 
وقلوب راضية مسرورة ف وعمادة في نشاط > وذ کر وتسبیح 
وتلاوة آبات » وحنين ووجد وإنشاد أبيات . 


مات القاضي الانمحليزي. - الذي حم على هؤلاء الثلاثة بالاعدام فحأة 
على إثر الح. » وجن الضابط الانحليزي « بارسن » الذي ألقى القبض على حمد 
حعفر > وضربه بوم من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً » 
ومات فی جنونه شرمته» فکان کا أنذر مد جعفر “وه رب أغبر أشعث 


لو آقسم على الله ا © ۰ 





بوكات يدخل ع کثبر من ات والاترحات سار مرت بل عر 
. (۱) الا المضو من أعضاء الحم » والمزم لفل 
(r ):‏ خدیت صحیح , 


۱۷ 


السجناه بشمتون چصبر الأعداء » > وكانوا بقضون العحب من سرورم ونشاطمم 
ويسألونهم لماذا لا تخزنون يا هؤلاء وأنتم على عتبة الموت وعل,موعد منالشنتی؟ 
قسحسو هم : هذا لأجل الشهادة التي ليس فوفها نعمة وسعادة . 

ويرجعوث إلى الحكام الانجليز ومحدلونهم عا روا وعا سمعوا » فيزدادورن 
غيظأ علی غیظ » ولکن ماذا بصنمون ؟ انم إذا أطلقوهم فقد أطلقوا أعداء 
فد ثار و | على الدولة › وأنهم سیرجمون ای ذلك و ادا سنقوهم وفتلوم فقد 
بلغوهم أملبم واحتهدوا في سرورم . 


قد عز على الانجليز كل ذلك وم تطب أنفسهم به . 


وی ؛ دفكرو |“ 9 طريقا وسطاً دين 


ی 3 و الأيام حاء حا م المدشة الاتحلیز ى إلى السحن وتلا على الثلائة 
احسکوم علء م اعد = حكة الاستثثاف . 
» انع 5 المو | ر حون الى وتعدوره سہاده 2 سيمل الله ولا ردد أن 
ات أملم ¢ وندخل علیکم الت سر و ر ولدلك فس خم حع وک عل 
ي الوّید ای ی سبلان 4 .۰ 


هذا قصت دام و سعر رو و سمم » و کان مو دنا کہ ی علي وبع الشعر 
ومخاطب لته المقصوصة ودقول : 


" « وى سسل الله ما لقنت » 


وسنق اجليزي حمل و عو ۵ اعد لأولئك المسامين فانی‌کست الا ال يه ۰ 


۱۹۸ 


ی المسجونون بالاشتغال بأعمال. شاقة » وأمر مولانا يحمى على بنزع الدلاء 
من بثر  »‏ و کانت کنبرة وثقلة لا بنزعا الشنان الأقویاء الا بشق الانفس > 
والاستاذ شخ قد آضنته العبادة والسپر والسحن الطویل » وکان البوم صائف 
شدید الر » فنزف الدم في بوله » ولكنه استمر في شغ لاصابراً محتسبا لا يشكو 
ولا يئن » ثم نقل إلى حمل سپل فکان یقوم به بأمانة ونصمحةوبوصي السحونین 
الآخرين بذلك أيضا ویقول هم : |ذا کنم تتمتمون هنا بطعام ولباس فا بالگ 
لا تۇدون وظىفتك بأمانة ونصحة ٠.‏ 


ولم بزل الشمخ في السجن آمرا بالمعروف » اها عن المنكر > داعا إلى الله» 
واعظاً مرشداً حتى تاب كثير من المجرمين وأنابوا إلى الله . 


ونقل الشبخ من « أنباله » إلى « لاهور » وأقام في سجنه عاما کاملا وکان 
هناك الحناة و اللصوص وقطاع الطرنق والفساى ٤‏ فان دقح شم الجنايات 
والتوبة والانابة وإصلاح الحال » ويدعوم إلى التوحد والحافظة على الصلوات 
والصيام م( و محدرم من عذاب الله ودشمكه م فتاب كن من ا لصو ص وقطاع 
الطریق وحسن حاهم » وأخلصوا لله الدين وتابوا وأقاموا الصلاة . 


وكان من هؤلاء رحل من « بلوحستان » سد يد الماش جماراً » وقد سطا 
مخدم السحن مرارا وضریم بسلاسله » وکان لا بقوم بأعماله ووظائفه » وقد 
عوقب عقاياً شديداً وم يتب وم يلن » وش منة زبانبة السحن وقطعوا منه 
الرجاء وصادف مبدته مرة بالقرب من الشمخ وأثر كلامه في قلبه » فحسن حاله 
وصار يؤدي وظظفتة وفکت سلاسله وأغلاله » فصار محافظ على الصلوات 
امس ویبکي خوفاً من الله » ومن رأه شهد بأنه ولي من أو لماء الله . 


ولم بزل الشبخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس 


1۹۹ 


حتى وصلوا في الثامن من ديسمبر سنة 1858 م إلى « بورت بلير » من جزاثر 
إندمان » ومات الشمخ هناك بعد عامين قضاها في عبادة ودين ودعوة الخلق 
إلى الله وكان ذلك سنة ۱۳۲۸4 ه ( ٠0٠‏ من فبراير سئة 1١454‏ ) . 

أما الشخ حمد جعفر فقد صدر الحم بالعفو عنه وإطلاقه في الثاني والعشرين 
من ينابر سئة ١448#‏ بعد ما لبث في السجن ثمانية عشر عاما . 


له 





ونءود إلى حديث بالا كوت فنقول : 


لقد استشمد ی معر کة بالاکوت نقوس أببة ز کبة » کانت زينة الدنساء 
ویر کة الوحود » ومفخرة الاسلام » وشرف السمن » ان الرحوله والشپامة > 
والصدق والأمانة » والعفة والتزامة » والورع والتقوی » والتمسك بالسنة » 
واتباع.الشرع » والمية الدينية » والبطولة الاسلامية التي كانت عصارة أزهار 
وورود كثيرة » بل حدائق منوعة » وحنات مختلفة من هذه الملاد المترامسة 
الأطراف الواسعة الأرجاء » وكانت تستطيم أن تصنع لاسمین تاريخاً جديدا 
وتفتح هم عبداً زاهراً مسعمداً » وقد تعطر الدنيا كلها بشذاها إذا قدر لما 
القاء بمض الوقت > نا أريقت على الأرض وضاعت: في تراب « بالا كوت » في 
الدوم الرايع والعشمرین من دي القعدة سنة ۱۳٩‏ ه وصار فنام الدوله التسرعية 
وا حك الإسلامي على مناج النبو 2 والخلافة الراشدة حاباً بعبد النال: »او ضربا 
من الوم و اضال . تا a.‏ 





(۱) فصل من فصول کات و سره سمد | حمد سید ۳ ج. ۲ لامۇلف > ذقله الى العر بية بطلب 
هذا الکتاب . ۱ 


۲۸ 


إن أرض « بالا كوت »؛ رودت بدماء طاهرة ذقية لم تتلوثبالدنيا وارشارها / 
واعتزت وتحملت بشهداء م نجد لهم نظيرأً في القرون المتأخرة » في الاخلاص 
و الر بانىة “> وافمه والشمامة » والبطوله والاستقامة > والشحاعة والسالة »وفی 
عاطفة اباد » وحب الشهادة » إن من بيطأ الوم هذه المنطقة البلسة الوعرة 
بأقدامه » ودقطع هذه الوهاد والأنحاد لحاجة من حوائحه »وغرض من‌آغراضه» 
لا يستطيم أن يتصور ماضم هذا الوادي في أحشائه من كنز مين من الحمين 
والشبداء » وما أخفى بين جوانحه » من ثروة غالمة من إعلاء كلمة الله ومن 
ا حب الخالص فى سسل الل . 


۱ لقد عاهدوا الله على أنهم سمحأهدون إلى آخر انفاسهم ولحظات حماتهم ¢ 
لاعلاء كلمته وإظهار دینه ٤‏ ورفم رایته ٤‏ وتنفد شر دعنه ودسر هد ره ونوره 
ولو کره ااشر کون ؛ وقد صدقوا ما عاهدوا الله علمه» وظلوا يحاهدون بكل 
نشاط وحماس وشوق » لا يثني همتهم ذيء حق لفظوا نفسهم الآخير ووفعو | 
على وشقة اب والفداء بدمامّم السحمة النقية » ويا له من توقبع > ولعل لله 
الخامس والعشرين من ذي القعدة كانت الليلة الأولى التى ناموا فمها نومة هادئة » 
وقد تحر روا من أثقال رۇوسېم › وأغلال أجسادم » ويا له من تحرر ! 


إنم رجعوا بعد أن حملوا أوسمة الشمادة على صدورم إلى رم الكرع الذي 
لا مالي بتحقيق الأماني وبلوغ الأهداف ؛ ونتائج الكفاح 2 ولا يعاتب على 
امزعة والانکسار » ولا محاسب على الاخفاقفق إنشاء دوله واقامة حع ووضع 
نظام وتحرير بلاد » إنه ينظر فقط إلى شيكين اثنين . 

الصدى والاخلاض ¢ و استخدام الوسائل و ندل احهود . 
و استخدام و سانلهم و مو اهپم ۰ حلصین صادوین ی نالو أ شرف الدسا 


۳۰۲ 


ا فد 


لهم 


إن تلك الدماء التي غابت في تراب « بالاكوت » بمرأى من ايح فلم ببق 
منبا.عين ولا أثر » تلك الدماء التى م تنجب دولة وم تنشىء أمة » وم تحقق 
حلما » أكبر وزناً وأكثر قسمة وأرفم منزله ي ميزان العدل الر مي من دول 
كميرة قوية > وامبراطوريات ضخمة »© إن مولاء احاهدن الفقر اء الغريساء 
الذين ضحوا بأرواحهم فيغير مواطنهم وبلاده “وما وجدوا ميرة ا 
أشرف عند الله وأ كرم علمه منأباطرة وملوك مستكبرين» حكوا امبراطوريات 
وأنشأوا حكومات »© والذين قال الله عنهم د وإذا رأيتهم تعحبك أجسامهم 
وإن دقولوا تسمع لقو هم كأنهم خني مد 177ب 

ما لا سك فيه أن دماء شبداء « بالا کوت »ل تحدث تغبيراً في خريطعة 
العام السماسسة والجغرافية وإن هذا الخط الدقيى من الدم الذي فاض في زاوية 
صغيرة من الأرض ل جد مكاناً في الأطلس''' الطمنعي ولا في التاريخ السیامی > 
ولکن من ددري ما هي مكانتها ق سحل القضاء والقدر » وا هي حرمتها 
عند اللك القتدر ؟ و غسلت من وصات عار » ولو ثات ادبار > عن طالع 
المسلمين  »‏ وکانت سب في إجراء أحكام ومحو أخرى علد الله ( عمحو 1 
ما بشاء ويثدت وعنده أم الکتای!؟۲ ) فلس من الستغرب ادا هي 
آذنت لدولة قويةعشدة بالأفول والزوال»وقضت لشعب متأخر فقير بالانتصار 
والازدهار » فطلع بها نحم » وأفل ما نحم » ولس ببعسد إذا هي حولت 
المستحيلات » وكذبت القماسات والتخمينات » إن كل ذلك في عم الله » و لدس 


: ۶ ۷ م ٤ ٠‏ . 
عقد ور سر ان دستعر ض ۱ ار هده‌الدماء قمسيره الزمن محر د العقل و الد کاء ۹ 





6 الدد » الغوث وعا عد به الیش . 
۲( سورة المنافقون . الآبة ؛ . 
۳( الاطلس » مموعة خر ائط جفر افمة عیرة » والکلمة من الدخبل . 


4 سورة الر عد الآبة ۰.۳۹ 


) إن كل سود من شہداء « بالا کوت » نطق وقول : « ؛ لست.قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين''' » إ- نهم يقولون بلسان حالم › 
إننا جاهدنا لبحد السلمون فرصة طممة ووأ ا يقيمون فمه شعائر الله 
و عتلو ن قمه الحماة الاسلاممة اضادی عل ؛ویتمکنون من حکم شرعه وأحراء 
أحکامه ور ی وق بلاده » وبقدمون تمودحا مثالا حمسا للمحتمع 
الاش تک سیم ی نه اسلا م أعو انا و انار 1 و شمون به على صلاحسته 
بدا 0 ٢‏ جتمم املامي حر لا تسيطر عليه النفس » ولا يقوده 
تا EOIN‏ 
0 "ناهن کون 5 الد, ن کله ڑ۱ » مجتمع يفتج أو ابه على مصاز اا للطاعة 
مت والعتافة 6 والبر والتقوی * و سدها على الفسق والفحور > والنضتقوالعدوان» 
تطسقا للآية « الدين ان مكنام فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الز کاة وأمروا 
بالعروف ونبوا عن المنكر'؟ » 










لقد ودر الله لہا الشہادة ق سد له والفوز عرضاته مقابل دحقی هذه الأمنمة 
الغالمة والفوز والنحاح في الدنما » وحن بقضاء الله راضون »وحکه مرتاحون» 
وینممته فرحون » فادا قدر الله ور لاعادة الحماة الاسلامية واقامة 
اجتمع الاسلامي في أي دور من أدوار التاريخ ؛ ووجدتم جواً حراً لتطسيق 
الشربعة. الاسلامية ¢ و تحل بسك وبين أقامة شرع الله واعاده حع الله »دو له 
دحل أو عاض أجني م انسحيم عن المسدان وتخلتم عن هدا الواحبت وولم 
على أعقابع مديزين .> ورميتم بلك الشروط والصفات و الخصائص والسیات الق 
تفن عا الباجرونوالستضملون في عبد نيضتهم .وا تلا یک ۳ 











(۱) سورة پس الاية «» . 

) ۲) سورة الانفال الاية هم , ۱ 

(۳) مصراع الماپ » احد غلقيه يقال فتح الباب عل مصراعيه يعني فتحا کامز , 
(١)سورة‏ احج الآرة اک 


۳۰ 


عرض الحائط١١)‏ كان دلك نکر انا للحمسل ¢ وححودا بالفضل» و كفراً بالنعمة 


ونقض عبد واخلاف وعد قد بندر نظيره فى التاريخ . 


ان دما ءنا الي أهرقناها دسحاء ع ا ا 8 الو عى ومعارك الفداء ¢ وق 
سيك » بالا کوت « 2 أن المطاف تو قمعات ووثائق على ما دنا وسمادتتا 6 
فبذه المنطقة كلها مقحره الشهداء ¢ أما آنم و تلم ءحاو له ۳ حیناً »و حره 
قم بعض الحين مساحات واسعة شاسعة » جميلة خضراء من الأرض » بل ورثتم 
۱ بعدهم لدنظر كيف تلو 6 فان ل تنتهزوا هذه الفرصة الاعة و حملم هذه 
احرية وهذا الانتقال مطبة لاغراضک وأداة لتحقسق شهواتک » ول تقيموا حم 
الله وسردعة الاسلام على نفو سک وعشیرتک ¢ وعلى شنک 6 و أصحت دول 
وحکوماتع لا تختلف عن الدول الأجنبية » والحكومات العلانية المادية » في 
الحضارة و الدنمة 6 واللّشر ردم والقانون ¢ وأصبح كام م لا ختلفون عن هو لاء 
الحكام ق الأخلاق والسيرة > والثقافة والتردمة 6 ل سی عند؟ ل آمام شعوب 
العالم التق كنتم معها في صراع باسم الاسلام » وأمام الله العلم الخبير يوم يقوم 


لقد أتاح الله لک فرصة ل نتمتع يها » فرصة ذهبية لا يحود بها الزمار:_ إلا 
نادراً » فرصة تعاقب ها اللبل والنهار » وقلب لها التاريخ الاسلامي 1لاف 
الصفحات »> وعاش فى آماها المعسولة وأحلامها اللذيذة عدد لا يحصى منالنفؤوس 
المؤمنة الزكية » وأصحاب الطموح واهمة.» والغيرة والمية » وفارقوا هب 
الدنبا قبل أن ببلفوا مناهم ويرووا غلتهم » فإذا ضيعم هذه الفرصة الغالسة 


فرصة شل الحماة الاسلامية امل ¢ بأحمل صورها وأروع معا نما 6 وأوضح 


. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وان الله على نصرثم لقدير‎ )١( 
١ (؟) سورة بونس الاية‎ 


أشكالها » كان ذلك اا رهمبة في التاريخ ٠‏ ومكارثة ألئمة : تقصم الظبور » 
وتقلم الأمل من القلوب والصدور . 

ان هوّلاء الشهداء الذین سامون نومة هادئة وادعة فى زاوية صغيرة في هذه 
القرية الجبلمة النعندة و بالاكوت » يتحدثون الموم الى سعوب ابيب ثالت 
الحردة » وتعمست بالاستقلال وملکت زمام القمادة و قولون : 


« فبل عسيتم ان تولیم ان تفسدوا نی الارض وتفطموا آرحامک ۱۲ . 


E سورة عمد الاية‎ )١( 


لحة موسعة 


- عن حياة الشهيد 





لاش اوه تعر 


۱ سیك احمد بن عرفان | 7 لشرید رحمة الله عليه 
بق الولف" ن اا 


7 ه ١5‏ ه 








۲ م ۱ م 

إعداد وتلخسص : السيد ممد الثاني الحسني رس محر بر مجلة و رضوان » 
الصادر من « لکیپنو » » اند . 0 
نقل وتعریب : واضح رشد السني الندوي ] 





اند ف القرن الثالث عشر : 


کانت اند فی القرن الثالث عشمر للحرة ( آواخر القرن السام عر > 
و أوائل القرن‌التاسم عشمر لمبلاد ) قد وصلت!لی احضبض بلاحطاط السیامی» 
والديني > والخلقي » وقد تفرقت عصا الفول ؛ فکانت اند کلپا خاضعة > 
اا ا اا ف اسا ااا الف 
المنعزلة منها ‏ فسکانت خحاضعة لسلطة الاقطاعدن » والراحساوات » والنواب 


۳۰۹ 


الذين كانوا ينقادون بدورهم طوعاً و کرها لالز و مناطقهم > 
ول یکن آخخر الملوك المغول : الشاه عام( ( :الدي ولد السند احمد الشهمد في عپده) 
الا ملک الاسم » لا حول له ولا طول » وکانت سائر المناطق الواقمة بين 
الجنوب الذي كانت قمه حكومة و حدر آیاد » إلى م دهي ۾ تحت رج 
المرهتشين > أما السبخ فكانوا محکون المناطق الواقمة بين « بنجاب » ” 
« آففانستان » ولا بأمن ن استبدادهم الجزء الشالی > والمر كزي للبند »4 وكانت 
دهي 6 وضواحبپا عرضه لغار ات السمخ و اارهسین حنناً یمد وین > وکانت 
هيبة المسامين السياسية قد خرجت عن القلوب » ولم يكن لهم قاقد يؤلف 
شملهم “> ولو حد صفو فمم > فعمّت الفتن والاضطرالات » وتوالت عم احن 
التي كانت تضعفهم وتزيد وهنهم > وتؤلب علبهم أعداءم . ۵ 0 
سدب تدهور الخحالة الخلقنة للمسانين في اللاد » في تفثى حماة الخلاءنة 
والمعاصي » ودخلت عادات قبيحة كشيرة في حضارتهم وثقافتپسم » 
وكانوا يتباهمون ويعتزور. ہا فكار: شيرب الخر أمراً عاد 
بسطا > لا يأنف منه المسامور: » وعمّت اللاهي ونوادي ۳ والغناء 
والرقص » و » واصطبغ الناس من الاغنیاء ورحال الطبقة التوسطتة حت الفقر اء 
مهمه الصبغة ©» و اأصحوا عرضة للفساد الخلقى » ومكن أن فك مدی انغماس 
الناس في الانحلال الخلقي » والشرود لفکری »؛ والفتور القومی » نان وده 
من النساء السامات كن" في دور التحار واطکام الاأوروسين تبل أن ترسخ قدم 
الاتحلیز کل نی آرض الهند »> وعم الشمرك والبدع في المسامين © فاتخذوا 8 
شریعة خاصة لتقدیس القمور والموتى » وحل المشائخ ورجال الدين في قاو 
حل كبنة النصارى والمهود > وبلغ تقدیسهم هم مبلغ تقدیس . الشر کین العرب 
اراچ » ودخلت :فوس وعادات البنادك والشبعة في حماة أهل.السنّة » 
وصارت جزءاً لا دتحزأ منبا ؛ وأصبدت وا درساً منسياً » 
وانصرف الناس عن الشعائر الاسلامية » وكاد العمل بالقرآن والحديث ببطل > 


۳۱۰ 


وتضاءل الاهام والعناية مهما و کوان زواج الأرامل » وإشراك المنات في 
الارت » وتر کوا السلام بطریق السنتة فی کثبر من الأماكن » كا أن طائفة من 
العاماء أ أسقطات فرضة ا » و هو من أم أ ركان الاسلام ٤‏ دعذر اخطاد السفر 
۱ و اضطر .اب النظام » وأصبح القر آن فم لغز / بر فرقه د على المضساء 
والراسخين ى العلم » » لا «قصد ه أك 0 


ولکن رغم هذه الظروف السائدة » لا بصح أن قال : ان اند کان‌سود 
علمپا الظلام 5 » وانبا حردت عن النشاط ل السيامي » وارارة الاعانمة » 
فى القرن الثالث عشر رد 4 فكانت آثار الحماة و اسماعنات النور تمخلل 
الانخطاط الذي قد أحاط بالهند ؛ فكان مستيل القرن الثالث عش من أهم ٠‏ 
العصور فى تاريخ الهند الاسلامي » بالنظر إلى شخضصات بارزة » كانت قناز 
٠‏ مخدماتما عممًا آنسته القرون السالفة من شخصبات ؛ فأنحب هذا القرن عده 
سس كار پماو کمیها في ال » والدین ؛ والذوق السلم » والمعرفة الواسعة 
عن الکتاب والسنتة » و الد کاء > والصلاحية » والملكة الراسخة » والسليقة ‏ 
العلمتة » و الدرس والتدریس » والتصنیف والتس‌ألیف » والتبحتر العلمي > 
والشعر هت » والر بانبة و‌ذیب النفش> والعلوم الإ الى كانت تتفر د 
فمها » ولم یکن هذا العيد رعم الفقر في الر حال والنوا بع ملو من طلب الدين 
وتقديره ؛ فكانت توحد 2 أما كن فة ٤‏ شيكة للمدارس ومعاهد التعلم 
الدينى » ومرا كز التربية ازات وكان العلياء قي. تلف مدن البلاد يقومون 
بعمل نشر العم والدن ‏ » والتصشف والتألتف »© ينهمكون فيها كل الاتمماك 
منصرفين عن الأعمال الأخرى » وکانت الدارس عامرة بطلبة العلوم الدينىة 6 
ومراکز القربة الروحاننة » والز وايا » بالقلوب الدفاقة» والمتءطشين إلى التربية 
الروحاننة » وکان کون كمار زحال التدريس والساوك » کل عفرده ففرا 
عام رة » وزاوية مستقلة » وقد يجتمع المركزان العلمي والروحاني > في مات 1 


ر م 


۲۹۱١ 


لا شك آن هذه الراکز المظنمة ؛ والقروة العلمة والدينية > التي قامت 
مساعي السلف » بدأت تنكمش بر" الأيام وتفنى » لأنها كانت تحناج إلى دم 
جديد»2 ومد جديد؛ فقد كان باب الدعم والانعاش مغلقا زعم وحود صلا ضات 
بارزة » و کفاء‌ات هائلة » ولکنا لم تکن تحد منفذا لإشعاعها وبسط نورها ؟ 
و کانت الصفات العالبة مثل الشحاعة » واملد » وعلو العزية » وقوة الشکبمة 
والغيرة والمية الدينمة والآنفة » تستخدم لتحقبق مقاصد تافپة حقيرة » لأن 
الحماة كانت بلا هدف سام » ول يكن هناك اتحاه سلم لصرف اههمم » وتوجمة 
الکفاءات » فکانت المواطف والطموح تتجه إلى اتحاه خاطىء» غير بنسّاء .. 
آفر اد ولا جتمع » آوراق ولا کتاب یولفبا » فكانت عجلة الحماة منحرفة 


عن الط السلم » والجادة المستقيمة > لم يكن هناك سمط لنظم الدور واللآ لي ؛ 
فصارت الىاة بلا حر کة تافعة ويحدية . ) ۰ 


في مئل هذا الوضع المضطرب كانت الحياة تتعطش إلى شخص آو جای 2 
تحواها إلى المحرى الصحيح » وتستغل الثروة الدينية » والكفاءات العلممسة 
استغلالاً صحمحا » وتافعاً مثمراً » ويحبى زوح الزوايا وعلم الدارس > وحرارة 
الأولى ونور الآخرة » ويعممها فى سائر أنحاء البلاد » والذى يفم في حضنه 
مثل الزوايا “ وعادج الدارس التنقلة » فسکون على من الفرس عالم] > وفي 
المخاريب مجاهدا » يلبب حذوة الاعان من جديد »> ويعمد الحرارة إلى القلوي 
الفاترة مرة أخرى » وينفخ الروح في الجسد المست ٠‏ ويحمى. الحرص على نبل 
عم الدين » واحمية الدينية من أدنى الأرض إلى أقصاها » ويصرف السليقة 
الطممصة والكفاءة المرهوبة للمسلمين إلى الاتجاه السلم » ببصيرته وتشخيصنه 
الصمم » فلا يسنهين بشىء ولو کان مپیناً » ویستفل کل حبة من ذخيرة الأمة ٠٠‏ 
وكل درة من صحرامها لبناء صرحپا من جدید » وکل من ينصف بهذه الصفات 
السامية يعد إماما في المجم الاسلامي » و احتل هذه الرتبة السامبة في رحال 
القرن الثالث عر بين مشاهير العلاء و کبار القادة السید آحمد الرائي بريلوي 


۳۲ 


الدى يشتمل هد | الكتاب على نمدة من أحواله > وقصصه »© ووزقائم عز عمه » 


وحهاده » وتأثره » وقوة تربیته » وحساته الق لا تعرف اشدويم والاستقرار . 


آسر تسه ۰ 


کان سمخ الاسلام قطب الدين عمد المدني ن رسد الدین الدیق كان ده 
الثاني عشر ممند ( ذو النفس الزكية ) بن عبدالل الحض بن حسن ( الأنى ) بن 
حسن ن عی ن أبى طالب - رضي الله عنه ‏ عالاً وعارفاً بالله » وشيخا عالي 
الهمة » وهبه الله تعالى مع علمه وتقواه » صفات الشجاعة وعاطفة الجهاد » 
وقد وصل إلى الهند بطريق « غزنين » مع جماعة كبيرة من احاه دين » و دعد 
تهريحه على أماكن مختلقة فتح « کره" » في ولاية « اله آباد » واست ستوطنب ا 
بعد فتحبا > وتوق فمبها“ وبها قبره > رزق الله تعالى أولاد السند قطب الدين ‏ 
مع السيادة والامارة » العم » والفضل > والزهد » والورع » وكان في أخلاق 
السبة قطب الدين الشبخ عل الله » أحد كبار المربين في عبد الامبراطور « عام 
كير » له أتباع وتلاميذ يكثر عددهم » وقد أجازه السيد آدم النوری أحد 
کار خلفاء الشيخ أحمد السرهندي المعروف ب « مجدد الالف الثاني » 7 
متورعا للغابة » ومتمماً للسنة » وزاهداً رباناً » توفي فى ۱۰۹۹ ۸ ۱۹۸4 م1 
ودافن في زاویته الي أنشأها في « رائي بريلي » . 


مولسده : 


و لد السد أحمد , السند رلا ع رفادن السمد رید ور “والشيخ عل 1 سل تن 
الخام سقفي صفر ١‏ ۰ھ 11 »ودخل الکتاب وهوم بناهز آریم سنوات‌من 
العمر »و لکنه‌رغم جهده ل برعب في التعل “فل بحرز أي سبتىفي الدراسة “وقدكان 
ولوعا منذ صباه بالألعاب ٠‏ والفروسية »> والرياضة» فلما بلغ أشد”ه جع ل خدمة 
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الخلق نصب عينه » فكان شغوفاً بها » وکان یأتي باعال بمحز عنها حق کبار 
.الرجال الصالهين » فلا يترك فرصة لخدمة الآر امل » ولكن لا يقف ذلك في 
0 ف العمادة فقدى ساعات ى تأملاته الله e ٤‏ له ا ۳ 
دقن الات فکان دقصي وهنا طو بلا ف المأء , 


السفر ال « لعپنق » في طلب الرزق : 


توي والده الشمخ مد عرفان وهو 2 الكانسدة عشرة امن مره © فافتضت 
الظروف أن ددولى مسؤوات منز له او ی طالب الرزی 6 ور ج ma‏ 
سمعة من آفار ره إلى 9 لک ¢ La‏ وراه الرزى ف السادسة عسر ۵ ه من مره 6 
وتبعد « لكنو » بنحو 7١‏ كملومتراً عن « رائي بريلى » “ول يكن هناك 
نظام لامو اصلات ¢ و کان لدم مر کت و اسعد ¢ بر كبه کل شخص بالتناوب 6 
و ادا الى دور الشمخ امد مده لأحد أقارده ¢ و امد ع إركاسه 6 وسار 
مش على الاقدام » وقطم السافة کلها خادما محمل أمتعتيم » فوصل ی 
« لک » وکانت « لکنو » عندئذ تعت حع النواب سمادة علی خان خلف 
النواب سجاع الدولة » و کان النواب دا همه عالمة » وقدرة اداربة فائق2 »> 
ولكن كان الفاس رعم دلك دعائو ن دطاله » .و دو 8 عام۔۔) باستثناء دعص 
الاقطاعيين ورحال التحارة ۰ 

وتفرى جمسع الرفقاء سعبا وراء كسب العيش 4واتممكوا في أعمالهي “و كان ۵ 
العدش غالما وفرص العمل عبر متوفره “ فلم يكونوا مكسمون بعلل سول وک ¢ 
وشغل شاغل طول النپار سوی ما سدون به الرمق » آما السند امد ذفسه » 
فقد كان ضمفا على أحد الأثرياء » الذي كان يكن لأسرته احترام] » وبنظر 
له بعس ا ¢ وكان السمد امد تن ورد | لمه غدذاؤه ) ثرا ده 


۳۱ 


في حضرة الشيخ عبد العزيز : 

قفى السد أحمد أربعة شبور في هذه الحال » وذات يدم وال 
« لكنوٌ » للصد ای منطقة حبلة » ورافقه کذلك مضف السبد أحمد ؛ 
فصحبه السد امد مع رفقائه » وقطع هذه الرحلة أيضاً مادم بقوم بأعمالهم > 
وبريح باهم » ويخفف عنهم وطأة السفر » وقد كابدوا فى هذه الرحلة 8 
نی ۳ شديدة »> وكان السمد احمد طول الطريق بر عب ر فقته في السفر إلى 
» دفي » ومحسب rr!‏ الاستفادة من الشمخ عند العزيز »> ثم توححه إلى « دهي» 
و ۵ 
۵ طم السافة دکاملبا راحلا > مخدم السافرین > حائما عطان » حی نقست 
قدماه بالمسي الطويل .على الأقدام > ووصل إلى « دهي » بعد أيام » و 
مجلس الشمخ عبد العز بز » وقد كان ايم عبد العزيز الدهلوي برتيط و 
روحانئة » وصلات عاسة مع مشابخ و آحداد السند أجمد » فأندىنى سمروره 
لبالع بعد آن تمرف عله فعانقه وصافحه > وأنزله ف مانا شقمقه الشمخ 


عمل القادر 0 


التكميل الباطني » والاجازة والخلافة : 

كانت إقامة السيد احمد عند الشمخ عند العزيز والش.خ عبد القادر فرصة 
غالمة | الري الماطنی » فارتقى خلاها إلى منازل ود عالة لا 
صل إلمها كمار المشايخ إلا دعك حید ېمد > ومجاهدات مض:.ة © وترويص 
نفس طویل » وتال بعد مدة إجازة الشمخ عبد العزيز الدهلوي وخلافته » وعاد 
إلىموطته « رائي بريلي ۾ » و أقام عامن في وطنه » ثم تزوج . 
في جيش أمير خان : ۵ 

كان السمد امد ک عرف من ول نخأته » قد هأه افا عظم ٤‏ 


قد عدن طننه که والاهتام ده 6 و هو اج داد 5 سسل الله 6 وإعلاء شان 
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المسامين “ ونقض غبار الذل واهوان عن الاسلام » فسکانت نفسه تتوق ال 
يمال برضی فبه هذه الغريزة » وبربى فمه ملكاته العسکر ية > لدقوم سدوره 


فقام برحلة أخرى إلى « دهى ۳ » وأقام برهةمن 
الزمان لدى الشبخ عبد العزيز © ثم انصم بتوجبه شخسه ای حدش الوب 
أمير خان ( الذي کان بقو م بقتال في « راجبوتانه : وه مالوه » واختار صحمته 
ورفقته للتربية المسكرية » والجهد العملي » ومقاومة خطر ا ی 
وکان النواپ آمبر خان قائدا أفغانى الأصل>ذا همة عالية » من سكان «سنسهل» 
( رؤهملكبند ) وقد التف” حوله عدد کببر من المغامرين من أصحاب الطموح » 
والفتوة » والفروسمة » والرفقاء الأوفياء المتحمسين» ذاع صبته كقائد : عسكري 
وفارس ؛ وأصبح يخشى وبرجى في مناطق الأمراء الد بن كانوا في صراع دائم » 
ومعارك حرسسة مع الانجليز 6 حر قى أصبح ۳ الاب م دایب يكن الانمجليز 
رات رین 


مکث السید امد في جيش أمير خان ست سنوات » وواصل أعماله 
ووظائفه الاصلاح > والتربية .الروحانة » محسانب اشتغاله بالأمور العسكرية » 
والعمادة والمجاهدة “> وبفضل حهده ودعوته » حول الجدش إلى جال وأسم 
لأعمال الدعوة والارشاد » و تحسنت حالة الجنود » وصلحت حاتهم ال حد 
< كبير > وحدث انقلاب في حماة أمير خان دهسه . ١‏ 


المودة الی « دفی » » وجولات الدعوة : 

قصى السيد احمد ست سنوات في هذا العسکر: » وعندما اضطر آمبرخان 
لبعض الظروف » ومنپا خبانة عدد من أقرب رفقائ إلى التصالح مع الانجليز » 
عارضه السسد أحمد معارضة ا ا ليذ رغم 


۱ 


معارزضته > وقمل وا « تونك » فيس هذه السمد أحمد ورجع إلى ١‏ دهي 6“ . 
التفت إلمه الناس هذه المرة لدى وصو له إلى « دهي » التفات] كبير أ غير 
عادي» اوبابعه خلال هذه الفترةاثنان من کبار عاه ام 2 الشيخ ولىالل الدهلوي» 
وهما: الشيخ عيد الحي » والشيخ مد اسماعيل » وكان تس حبق عل 
کان « دهي 2 E‏ ( فأقل عليه العاماء والشموخ ©“ و انفم إلى ی حلقته عدد لا 
بوحد له نظير > فكانت ممعته »> والاقيال عليه بزداد بوم بعد يوم » وا 
حولات الدعوة # فشان اودلا مدبرية « مظفر نكر » و « سپارتفور » الا ه له 
السكان ٠‏ والحافلة بالأماكن التاريحمة » وزار مراكز أشسراف المسامين > و« كده 
منكتس » » ومناطی واقعة بين النهرين : « هنا و« کنکا » و «رام‌پوره 
و « بريل » و « شاه جهان پور » وهي مراكز الفروسة © والحماة الاسلامية 
وأماكن أخرى ؛ وبايمه في هذه القاطى ا اتی الام الاق اة واوا 
الشسرك والمدء » وانضم المه بالسعة کبار العاماء والشيوخ» وبايعهفي «سبار نفور» 
الشیخ عبد الرحم » وکان شخ مرموقا له مر کز کر » في تربية النفوس مع 
لاف من مدیریه » ومتدعمه > فكانت الجولة هذه رحمة واسعة » وفضاً عاما » 
مخلتف الصب والممن » کما مر بواد و سل » ویتفق من شُهد زياراته على 
آن بضع ساعات قضاها في مكان غبرت اجو وعرت الساحد» وأحست الستة » 
ونصرت الحماة و الاعان > وأعادت الشوق إلى اتماع السئتة » وحددت امسة 
الاسلاممة » وأحدثت النفور والاشمئزاز من الشمر ك ٠‏ والسدع » وقضت على 
رواسب الرفض والش.عمة © وكان الشيخ مد إسماعس ل والشمخ عبد الحي في 
ساثر هذه احولات » وکان طحطما تَأثير عسق من القلوب فأحدثت انقلاب] » 
وغيرت مجرى الحماة . 


في الوطن : 
عاد بعد هذه الجولات ای وطنه «رائي بريلي » وكانت أيام حدپ »و حقاف 
شدید » يعم الفقر والبؤس »> والمعاناة والجوع في كل مكان » وکانت نفسه تسأبی ‏ 


۳۷ 


أن بأكل ومجوع جیرانه » فتحمل بنفسه تغذية مائة شخص کل بوم » ولکن ل 
يحدث بذلك أي تغير باد عليه » كان يسود جو التوكل والثقة بالل والسکنة» 
وكان نحضره في ذلك الحين کبار عاماء الحند » والصوفمة » والزهاد» كل دغترف 
من منمله العدب »> ویقتس من نوره > رعم امتماز کل مدوم ٤‏ علومه وفنوده 
الما > وكان السيد يشارك الناس في همومهم و اه راهم » ويشترك 
معبهم في في أعمالهم » و لخدم المعقر” “.وذوي: الحاجة “فتحوالت هذه القرية الصغيرة 
المتمزلة إلى مدرسة ٤‏ 000 للتریمة. الروحانمة °“ ومسرح للحباد ق أن 
واحد » وكان ذلك الءرد > عبد ذوق وشوق > وحلاوة واهتزاز النفس » 
ونشوة روحانية » ومجاهدة وریاضة » وقام السد خلال هذه الاقامبة القصيرة 
بوطنه » محولات في مدن مپمة نی الولادات الشالنة الغربسة » ک « له آباد » 
و «بنارس » و «١‏ كانفور » و« سلطانيور » . فكان يقابل الناس في كل مکان 


بزل ډه ¢ ماعات C e‏ ودد لون حلقمه و ادعو ذه 5 


جواة الذعوة والاصلاح في « لک : 
کان للأفغان مستعمر ه 2 معسکر 2 لكو 6 3 وكانو | من بحي اسا 

و سموخه ¢ وقد اسع علد كثير ممم و ا ¢ وأخصهم المواب فقير 
۰ رد خان واند قواد اخدش ی إمارة 9 وده 1 فقامت على طلب مسوم ماعة 
۳ تتکون من ۱۷۰ شخصا بزيارة 2 لكنوٌ « دعر ض الاصلاح و الدعوه ۱ لى الخير ¢ 
ورافقه في هذه الرحلة الشيخ مد اساعبل » والشیخ عبد اي » و کان العهد 
عهد حک ا ب غازي الدین حدر » وكان لواف ية ار آغامیر وزرا 
له »وقد عمت في عهده الفوضی صی » وحب الال وسوء النظام » والظم المسام » 
وحاة الترف والتسذبر » واللپو واحون > والزاح وافزل » وعتدم امالاة » 
ولکن سكان المديئة كانوا رغم هذه الظروف القاسة والعاتسة › مالين إلى 
قبول الخير “> برعبون الصلاح > والرشد » بوقرون الدین» و بعظمونه »لکثرة 
الماء والمشايخ » ومرا کزم العامرة في « لکنو » حث انتقل سعاً وراء 


۳۸ 


الرری 6 والسمادة ف الحماة © وتقدير العم ¢ تخس من الأشر اف ل من الأسر » 
والمناطى المحأاورة › »> فكان ق خصم هدا البحر اهائل للانسائية مات من الدر ر 
واللآإى » الى كانت كأنها تنتظر من دعرف قدرها وحلها . 


فأقام السيد ورفقاؤه على شاطىء نهر « الجومتى » على تل الشاه ير مد > 
ول بکد بنتشر خبر وصوله الا وتدفق الناس من کل مکان » وتز احهموا عليه » 
ما کانوا دبرحونه حتی الساء » وقد أحدثت خطب الشخ مد اساعسل > 
والشيخ عبد اطبي المؤثرة وال ا قوية 58 المدية © فتغيرت أحوال 
لوف لت » فكان الناس دنيضون من المجلس إلمه للتوبة » والاتابة إلى 
ال » والبراءة من أعمالهم > ودد خلون ی دبن الله از ¢ و انتفعت 
و لکنق » وسکان پا بقدوم اسان و حاعته المار کة » خلال هذه المدة القصيرة » 
۱ انتفاعا عظماً » و اکتسب ابر الکثیر » ول تکن تخاو حلقة من حلقاته من 
العاماء و الشادخ > » الد, ن کانوا محضرون للسسعه »> والتشر'ف به 6 3 الشخان 
عىد اي ومد اماع بلقبان کل يوم المعة خطبا» 0 السد عدة أسر 
وقمائل » وتابت عن الشمرك والسدع » وأقدمت له ولائم کر 2 » وظهرت في 
هذه الولائم كراماته الو نی حيرت أهل السنتة » وحتی ا وغير الملمين  »‏ 
ورحال 0 ؛ وأثر ت فمهم » » فکسدت سوق الشرك والبدع /و اب النغمسون 
ف الحرآ م وال م » وحماة الحون . 


ولکن هد | الالتفاف العظم و الاقال ل على النمد» وخاصة لوده ة الناس 

عن الشعبة » و کثرة دخول الناس في مذهب آهل السنتة»ستّب قلق اکومة 

ورجالها ؛ فم يحتملوا ذلك »> فأبدوا او عدم ارتباحهم الکناية » ولكن م 

دلتفت أ السمد ورفقاوه من العلماء > فلم نكفوا عن عمل الدعوة إلى الدبن 
لصحیح خوفة لا » وواصلوا جرودم بثبات وعزم وهمة . 

عاد السد بمد شمر إلى الوطن » وشعر بعد عودثه باهمة ماد » أكثر ما 


۳۹۹ 


کان تشعر بها من قبل » اشتد الحخرص عليه لا علم الاضطباد والظلم الدي کان 
بعاني منه المسامون في « بنحاب » فأقلقته هذه الأنباء » وأثارت قنه مته 
وغيرته » فكان بری شابا سلم .الجسم ؛ وقوي المنمة © إلا ويقول : إننه 
بصلح لعملی » فکان تقلد السلاح أحماناً كشيرة 6 لي تعرف الاخرون هت 
الجباد » ويقم قرينات عسكرية » ويمارس أعمال الرممة والفروسمة بصورة 
منتظمة » و خصتص شا أوقاتاً معنة . 


الج : 


كان الحج إلى بيت الله ال حرام من الشعائر الاسلامية الأخرى > التي كادت 
تكون ممجورة في ذلك العبد » فتركه المسامون إما عن تعمد اا كان دلتمس له 
العاماء من أعذار فقپنة » ومبررات ارق » وإماعن تهاون فى تأدية هصلده 
الفريضة العظيمة التي هي ر كن من الأركان الخخسة التى يني عليها الاسلام » و 
أفق دعض العاماء دسقوط فرضيته عن مسامي افند » فتصدی له السند ا 
النشهمد » وصدع بفرضته » ودعا إلى القيام به و نکتف عحر د توحبه الدعوة 
إلبه » بل استازم اتخاذ خطوة عملية لاحباشه » فصمم على أن يؤدي الحم 
مصحوبا مماعة کبیرة من العماء والاشراف » وأرسل ال جهات ا 
تحث علی اج » وتو کد آهسته > فأحدثت نيته للحجم وإعلانه له » ومکاتماته 
في هذا الشأن > ودعوته العلنية له تحوالا ثوريا قي الناس ؛ فتدفتى الناس للحج 
من كل صوب إلبه ليرافقوه في هذا السفر السعيد » وغادر وطنه فى غر"ة شوال 
۲ من بو لمو 5 ۸ ۱۸۲۱ م بعد صلاة العسد السعند برفقة ۰۰) عازم للحج . 

توجه من « رائي بريلي » إلى « دلمدُو » ومنها ركب مراكب شراعية إلى 
د کلکتا » » وکان الشخ محمد إسماعيل والشبخ عبد اي » وعماء ا 
تضمبم القافلة » يلقون خطبا لرد الشرك والمدع ؛ فاتكشفت الظاات عن 
القاوب » وصاحت المتقدات والأعمال»وبايعه آلاف من الناس رجالاً ونساء في 


۳۳۰ 


« إله آباد » في الطريق » وقدر بعض الئاس أنه ل يبق مسلم في يعض البلدان 
إلا ویادهه ف هذا السفر » و کذلك حدث فى « مرزايور » حمث باأدعه 
جمبع سكان المديئة تقزيبا » وباییم آلوف من الناس في « بنارس » ودخل العاماء 
والمشايخ في حلقته » وأصيبت البدع وأعمال الشرك بضربة قاسية » وص-ل إلى 
« يتنه » ومكث ف « پتنه » أسبوعين 6 وقام خلال هذه المدة بأعمال التعلم 
الديني > والتوعمة الاسلاممة » ونسر تعالم الاسلام » وإحماء السنة »و تمع 
البدع والشراك » محماس بالغ > ودعث من « عظم اناد » خلال إقامته مها عددا 
من السستمين إلى « التدت » لعمل الدعوة والاصلاح » وامتدت حبهوده إلى «الصين» 
وصل بعد « عظم آیاد » إلى « كلكتا » وأقام هناك ثلاثة شهور 4وكان لاقامته 
بم کلکتا » ۲ فمال ی سکان « کلکتا » الى كانت كبرى مدن اس > 
وعاصة للحم الانجليزي “فأحدث نورة في الفكر » وتحولاً فى الحماة “ورجوعاً 
ای الدین » فاأعلن آعمان الملد وآشراف القمائل والاسر » ورژساء التنظمات 
الاجتاعية في آسرم وطوائفهم أنه هن لم يدخل في ببعة السيد أحمد » ول يتمسك 
بأهداب الدین > وم حتفظ بش وطه وحدوده > تنقطم عنه العلاقات القانمئة 
للاخوة » وروابط الاسرة » فاصطف آلاف من الناس تاثين»وأقفرت حواندت 
الخمر » ومراكز اللبو والخلاعة » ودور التسلسة والمغاء » واستفاد أحفاد 
السلطان « تسو » أدضا» الدين كانت يبن آبامم وآباء و سموخ السك امد صلات 
الاستفادة والافادة » والقريسة الدینبة . وغادر « کلکتا » بسن ثلائة آشپر » 
وكان معه إد داك سبع مئة وخمسة وخمسون شخصا من عازمي اطج » و احتمم 
جم عفر من السلمان والسحن وافنادك «لزيازة: السسد ورققائه » 
وازدحموا حتى ل يبق مجال للمرور » كانوا يعرجون فى الطريبق على الموانىء » 
والأماكن البماحلية » ويلقون الخطب والمواعظ » ووصاوا إلى « جدة » في ٠+‏ 
من سعمان بوم الأربعاء » ۱۲۳۷ ه ‏ الصادف 5 من مبایر ۸۱۸۲۲ ٤‏ و دخلوا 
السجد ارام في ۲۸ من شعبان . ۱ 
استمرت افادته آثناء هذا السفر الميمون أيضاً“فدخل في ببعته إمام الحرم 


0” 


ومفق « مكة » وعلماء آخرون › ک) استفاد به كار العلاء “ والإمراف > 
والأعمان القادمون من الدول الاسلامية .هذه المناسية » وقفى شهر رمضان فى 
مكة المكرمة وبابع رفقاؤه على الجهاد في أيام الحج في العقبسة الأولى » حيث 
بيع الذي عِظِتَدٍ الماعة الأولى من الأنصار » وكانت هي بداية للبحرة . 

توجه من مكة المكرمة الى المدينة النورة » وأقام پا » وکان هناگ أیضا 
مرجم العلماء والأعيان والشایخ » وعامة الناس وخاصتيم » شم رجع إلى 
مككة المكرمة » وقضى شبر رمضان في السنة التالية أيضاً في مكة: الکرمة  »‏ 
وكانت له ححجة ثانية » وعاد إلى وطنه ب « رائي بريلي » في غرة رمظان 
۲۹ ۸ )۱۸۲ م 


في الوطن : ۱ 0 


أقام بوطنه , رائي بریلی » lale‏ وعشره سپور من ادل رمضان ۱۲۳۹ ه > 
المصادف ۰ هن ابريل PAYE‏ “> إلى ۷ جادی الاخرء( ۸ ۱( ۷ ینابر 
۹ م ) وكان ذلك آخر عبد له بوطنه في حماته » وكان من أه” آشغال هذه 
الآيام التي قضاها في وطنه » الترغيب في الجباد » والدعوة إلى الدين » وترببة: 
رفقاثه الاعانبة والعملة » وانقضت هذه المدة في جو كانت تسوده العواطف 
الديئية ۰ والأحاسيس والانفعالات الا عانمة > وترفتپا وتنشطما» واناش 
روح العمل من جہة » والمجماهدة » وترويض النفس » وقضاء حساة بسبطة 
عسکرية » وتعلم التواضم من جبة أخرى “وظلت قريثه (دائرة الشاه عام اللّ) 
خلال هذه المدة بككاملها مر كزاً للتريمة العملمة والروحاننة . 


الحاجة الى السجرة : 


كان السيد أحمد ببصيرته > ونظره الثاقب» وإدراكه الديني الحاد ينظر بأم 
عشه ¢ ما کان دقاسه الاسلام من سوفوه ل و عرده ¢ وععدر علاء الدين ٤‏ وأهل 1 


۳۳۳ 


العلم » ومحنتهم في تأدية فرائضهم » كان برى غلية ا المعادوة للا سلام > 
وبحاله دوس ااسلمین 6 e‏ 2 » بنحاب 1 والاضطم اد ال ط>والاستمداه 
الدي كانوا دلاوو ده يادي | السمخ »فكانوا دقضون فم 1 حمأة الدل والامتكانة. 


وقد اشرت ال كاملا بمدم الثقة » والشعور اطرمتأن وال 6 
كانت تصادر ممتلكات المسلمين وعقارهم > 55 بسرطة لا قيمة ا ا 
مزوره » وحو "لت غرف ااسحد الشاهی ف « لاهوز» المعروف دفن الا 
وأصته التارئخمة إلى اصطل. » وف, ض اظ وف آما کن متعددة على الأذان © 
وؤحرمت عدة شعائر اسلامية » وثارت ف المسلمين .بده الحمأة الد 1 الوضنعة 
آثار القلق والتهر م » وهاحت فسپم هتم الديتة LAN,‏ اب النفسي الدي 
مخامره الشعور بالخسة » وكمف كان عکن احخال ذلة المسلمين واحتقارهم > 
وتسلط قوة معادية للا سللام عرفت محقدها و السلمن » وارصادها فم 
فى هذه الماطقة الواسعة الواقعة على الثغور » تي كانت داعا مر کزا ا 
السلمن إلا كفاء للخدمة ‏ العسكردة 


كانت هذه الطغمة الاک عار انا ع هر در لنت مده ۳ n‏ 
د اء الهند الشمالة الفرينة > ومناطق الثغور > و أففالستاث 0 "۳ الان 
فد رگ السید أحمد ورفقاژه بنظره الثاقب »© وفراستهم البالغة لال ار 
الکامنة » فنح « النتحاب » الاولودة لاخغاله ونشاطه امپادي . 


أقلقت السند أحمد سلطة الانجليز عی اند » واحروب الأهلية القائمة بين 
السلمن » ومناظر احطاظ الاسلام IG‏ حف.ظته » وحمت ا هته“ 
وغيرته الدينية > أدرك أن إعلاء كلمة الله > وإنقاذ الدول الاسلامية و ماتا 
تطالب كل مسلم غيو ر يشعر بالمسؤولمة بالجهاد ؛ فكان يعتقد أن الجبهاد' من أم 
شعب الدين » وخطوة | كالية ما » وکان يعتير الوحرة زد للحہاد ۳ 
الجباد في تلك الظروف /م يكن مسرا بدون الپحرة ؛ فأثازتة الآيات الصبريحة 


۳۳۳ 


الي ور دت ۴ القرآن م والأحاديث الو اصیحة على اماد هذه الخطوة م وکا 
الشوق إلى الحصول على رضا الله وحبه رائده » فوطدت الحقائق والمشاعر الي 
كانت تتغلغل في أعماق قله وأغو ار فكره ٠‏ العزم على الج اد > والخروج في 


كان السيد أحمد دف رئيسيا إلى تحرير الهند من حيث المجموع » كا يتضح 
من رسائله العديدة التي بعث بها إلى ولاة الأمر ؛ والحكام في الولايات الهندية » 
والآمراء وحکام الدول الاخری خار ج افند » ولکن « شحاب » كانت 
تقتضي الاو لو ية والاسعاف العاجل نظرا لاستقرار حکومة « رنجست سنکه » 
فبها » ورسوخها عملماً » وتعرض المسلمين بسیبپا للظلم والاستبداد » ثم ان 
المصالح العسكرية » والوعي السيامي كان يقتضي أن تبدأ هذه الحركة من 
النغور الغربمة للبند“باعتمارها مركز لقمائل الافغان الاقویاء والسلاء المتحمسين 
الغيارى الذين كانت تقوم مع أفراد آمسرم و آقاریهم علاقات السسعة »و الاسترشاد 
مع السبد آمد ‏ وکان كثيرون منهم يشتركون في جيشه » وأكدوا أن هذه 
القمائل ستنصره > وتساعده في نيل هذا المرام » ثم ان الماطقة كانت متصل 
زام للحم الاسلامي الممتد إلى « تر كما » » فکان السند ۳۹ تمد نقسه 
وجماعته هذا الهدف السامي منذ بدابة حركاته ,. 


افجسرة 2 


و دع السند أحمد وطنه « رائي بریلی » بوم الائنین »۷ من جمادی الاخرة 
۱ ۲ ظ ۷ / بنابر ۱۸/۳۹ م مش واحماز للوصول ای تغور افند الشالبة الغر یمة 
ولابات + مالوه » و « پلوخستان » و « آففانستان » و صحراء ولابة الثغور : 
وسپوضا » وجباها » ومضاقبا » وغاباتها » وأنهارها » ومستنقمات » كانت 
عسيرة العبور » فككانت في حد داتها نوعاً من الجهاد ؛ فواجه في بعض الاماکن 
نقص الماء » وقلة التموينات الفذائية 4 ووعورة الطريق » وعسر المرور » 


۳۲۳۹ 


وخطر النپاب »وقطاع الطریق» و شدة امحوع والعطش»وغربة البلاد والاقوام» 


ولغات جديدة غبر معروفة » واختلاف الطباع بالاضافة إلى الشبهة » والخاوف 
والردسب ¢ والتحقيق والتحسس ¢ وکانت جاعته تتکوان من أفراد ور 
أصلهم إل 2 دی 4 و ۱ أده ل ومنطقة الذهر بن ¢ من أشراف وأعمان»وعلماء 
ومشايخ 6 ونخماء ا عة ¢ ورانب النعم ¢ وأفراد أنبكتهم متاعب الحماة 
وضعفب ال حة ¢ ولکن , كانت تمم دسو ۵ ة الى ماد ¢ والشوقف إلى الشبادة > 


وكان عددم يبلغ و شخص . 


عر ج اسرد ۳۳۹ أولا على « ك ( ٤‏ 2 مح پور »ف « بانده » تم «جالون» 
و« مالوه » و« جوالبار » » ثم توجه إلى « تونك » وني كل مكان ومقام توقف 
السبد > قوبل محفاوة بالغة » ورحب به السامون"» وتشرفوا بالسعة والارشاد» 
وتشرف في « حوالنار » أميرها على دعوة منه باللقاء » فقدم إلمه الامیر هدية > 
م ذهب السمد أحد إلى « تونك » فرحب به اماز وتونك » أمبرخان ( الدي 
كان قضى السيد أحمد في جيشه ست سنوات ) ترحساً حارا و شایعه الی مسافة 
بعيدة في رحلته التالية » ثم توحه من « تونك » إلى «أجمير» و« بال )» ماراً 
بصحراء « ماروار » العسيرة المرور » ووصل إلى « حندر آیاد » د « السند » 
وبايعه في الطردتى ألوف من الناس رجالا ونساء» وصاحنه عدد كير منالناس» 
وكانت السند في ذلك العبد منطقة مستقاة بالسمادة تحكمها أسرة واحدة » 
وكان يسكتها مئات الألوف من الحاربين » والأبطال الجر“بين في فنون الحرب» 
وكان مع ذلك عدد کار من المشايخ الذين كان أتباعبم منتشرین “ى «السند 6 
كلها » فرحب ججميعهم بالسيد أحمد » ووعدوا له بككل مساندة ومساعدة » 
فقابه والي « حمدرآباد » مير حمد » والأشراف » والمشايخ الآخرون »2 حفاوة 
الفة » و آنزلوه منزل اکرام وشرف . 


أقام ب د حندرآیاد ¢ مد ه أسبوع ثم ذهب إلى 8 بر کوت » وأقام فمبأ i‏ 
آسبوعین » ثم توجه ای « سکار پور » » وقابل الشایخ وصلحصاء « السند ‏ . 


۵ ۵ ۱ )۱۵( 


ومن « سکار پور » توجه إلى « جبتر باك » و « دهادر » م ارأ بأماكن 
عحتلفة » قصی فما دضعة. آیام 6 لمدعو الناس إلى الحباد» والخروج في سسل الله » 
وق جمبع هذه الأماكن تشرف بزبارته والاستفادة منه عدد کر من المشايخ 
والعاماء » ورحال الحكم > فاختار هذه القافلة طريق مضق « بولان » الضسی 
والخطير » ومضيق « يولان » هو نفى طويل فى الجمل > فتحه الله تعالى 
دقدرته دول العزم من الفاتحين والمسافرين ن المخاطرين ى هذه السلسلة الطوب لة 
للجبال » التي تفصل بين « الهند » و « أفغانستانأ» فوصل إلى ٠‏ كوئته » مارا 
ب« بولان » » و آبدی أميرها حمه > وأأكرمه > وبايعه العلماء . 


في « أفغانستان » : 


وصل إلى « قندهار » قادم) من « کوئته » »وکان محسک « آفغانستان » 
اخوة ارك زدي “ العر و فون د. « دارننن »» فکان مج « فندهار »پردل‌خان» 
وكان والي « غزنين » مير مد خان ٤‏ وه کابل » دوست عمد خان والسلطان 
جمد خان » و « يشاور » يار همد خان » وكان بين هؤلاء الاخوة صراع شديد» 
وتنافس في الملك » وكانت بينهم شجناء وأحقاد عميقة قديمة » فكانوا يخوضون 
معارك بدنهم ؛ وتنشب حروب أهلمة » فکان من ام أهداف السمد أحمد وار 
رو أن مجمم الاخوة المتحاربين بينهم » على رصيف واحد» ويو”حد صفوفهم 
ويؤلف بينهم على كلمة الاسلام » والجهاد مع أعداء الاسلام . 


ولا وصل إلى « قندهار » استقمله اک « قنده سار » وخرج ألوف من 
العاماء » وأعمان الملد راحلن ن لاستقماله 6 وازدمت الشوارع باارحن به > 
وتوقف المرور عنما سما ٤‏ وأقام آرت أيام ٤‏ « فندهار » فکان کل شخص .2 
HF‏ إلى الحهاد معه ٤و‏ حر دصا)ا على اروج معه 2 سمل »وتواجه إلى« غزنين» من 
«وندهار » »فر افقه أربع همه ذقر سا من العاماء والفضلاء “وطلية المدارس “وس وخ 


الزواباءنى نشوءالجبهاد» والحنينإلىالشهادة ق‌سسل الله »فاختار هنم مستان‌و سمعان 


۳۳۹ 


1 واستطحيهم » وبعث عن طریق « غزنن » ۳ جمد خان 
حاع «غزتين » والساطان محمد خان حا؟ « « كابل » وأخبرهم بقدومه © ون 
لهم أهدافه » وأغراضه » وأبدى رغبته في تعاونهم معهفي هذا الغفرض السامي» 
فاما وصل إلى « غزذين » استقبله أعبان الملد » ورجال العلم والفضل » وعدد لا 
يحصى من الرا كمين والراجلين خارج المدينة على مسافة ميلين » ونصب خیمته 
جوار ضریح السلطان مود الغزنوي» وبابعه في هذا الکان عدد کنبر من‌الناس. 


وأقام بغزنين يومين» ثم ذهب إلى « كابل» فخرج كبار الأمراء والاشرا 
وألوف من الناس إلى خارج الملد لا سمقماله » فکان بتصاعد الغسار 57 
الناس > وأظل الطريق » وكان السلطان مد خان والي « كابل »ممم ثلاثة من 
اخوته » وحرس یتکون من سین شخصاً » لجار وصوله » فاستقسله > 
وقابله 6 وأكرمه ۱ وأقام ب د کال » يرا و ذصف سهر » فیکانت أيام 
دعوة و اصلاح بین الناس » والأمر بالمروف » والنهي عن النکر » والاستعداد 
للحپاد » و انتفع بصحبته عامة الناس وخاصتیم » وانضموا ای جاعة احاهدین 
بتأشر رفقائه » وأحواهم وحدينهم للجباد » ومبادرتهم إلى الخير » والشوق 
ال الشپادة . 

۱ حاول السد امد با کان في وسعه من جپود للاصلاح بين اخوة بارك 
زثي »ومداد إقامته مذا الغرض »و لکن مساعبه الطسة م تكلل كلياً بالنجاح » 
فاضطر إلى مغادرته إلى « بشاور » وکان السامون فی الطریتی بستقبلونه محباس» 
وعواطف ودية ماثلة » حر پا آثناء السفر كله » نفكث في « بشاوزر » ثلا ل ة 
أيام » ثم أقام في « هشت نکر » بضعة آیام » وأعد" السلمین للجهاد » وتوجه 
إلى « نوسهره » حمث استیل مپمته اطحمدسة وعسادته العظمی » و هي الجباد » 
الدي کان لب تعالمه > Pe‏ دعوته » وخلاصة جېوده اشزات رقطم 
من أحلها هذه السافة الطویلة » و#مّل من أجل هذة الصعاب الق تصرف هم 


أولى العزم . 


۱ حرب « آکوره » : 


بعث من « وسهره » رسال ای ین ,0 هو وحه فنپا الدعوة إلى 
الاسلام “ وإلا إلى دفع الجزية » وطالب بالطاعة » وهدد باطرب » اذا 
رفضت الطالبتان » و كتب في ختام رسالته ۱ انم ای 
٠‏ الشهادة » فلا بلغت حكومة « لاهور » رساله السند أحمد > أ رسلت الحكومة 
حا را | من‌حنود السيخ ۳ اجپته »فلا عل السید أحمد ذلك 4بدأ استعدادات 
الحرب » وسرت .نشوة الجهاد في الجاهدين رودت اا وون الموم 
الدي کنو | حلمون به قد حان » وکان الشوى 1 لى الشادة يطير بهم ومزهم » 
كانت جماعة السند امد تتکون من سبع مه حندي 6 بسنا كان حش الاعداء 
اميم آلاف جندی مسلح 9 وواحہت ف ولل حدشا يساوي عسرة 
أضعافبا بوم الأربعاء ف ۳۰ | جمادي الأولى 5 .2 ( ۲۰ من دسمبر ۱۸۲۲ ) 
لدى منتصف اللمل » وقاتل المحاهدون نحراءة وشحاعة بالغة » وبداً العدو 
ينسحب من المعركة منهزما » ولم ينقض نصف اللمل الا و انسجب المدو » 
وخلت ساحة المعر كة > فازداد المسلمون قوة بهد قوة » وارتفعت روحم 
المعنوية » والتفت رؤساء مختلف القبائل » والعلماء » والاشراف إلى السمد أحد 
ل » وزادت ثقتهم به » فأصلح بين الروساء والشوخ » وبایمه ایض قاند 
قلعة « هند » السردار خادي خان » وبناء على طليه أقام الد مسد مع 


رفقائه فی قلعته ثلائة سر 
غارة د حضرو » والبيعة والامامة : 


" دول النصر الدي نحقق ف درب 9 اک 5 طلب » الأفغان 6 من السید 


أحمد بأن بست على ( حصرو ( ل كانت سوق كميرة خأضعة خسع السیخ > 
فأذن له السند 5 » و لکنه ١‏ دشتراك فنه دنفسه © وقد اعتدى في هذه الغارة 
اللدلية ناه د احلبون » والاففان » وخرقوا القوانین » فلم يتمسكوا بأوامر 


۳۳۸ 


e‏ ارا الجاع أن أم أمر وأرجحه اختبار ار ۷1 یا اماه و 


۰ ۱ ظله 6 وحسب توحمپاته 1 


فبايع اليد أحمد بالامامة والخلافة بالإجماع فى « هند » في ۲ من ادي 


الآخرة ۲٤۱۲ھ‏ ( ۱۳/ ینابر ۷ م ) وبایعه خادي خان » وأشرف خان» 6 


۰ مد وفتح خان » وبهرام خان » وجميع القواد والرؤساء علاوة على عدد کنر م2 3 


00" العلياءمن اند الذين كانوا معه © فقبلوه إمام لهم » وأرسل السيد اجد رسائل | 
إلى سائر ولاة الأمر في البلاد » والعلماء » والمشايخ » والرؤساء » يدعوم فیها . 


إلى الممعة » ونشنم علب با » فلا سم السردار ر بار مد خان « والسلطان ‏ 
عمد خان» من ولاة « دشاور » سعىدته والإقمال عليه »> ورباندته » قدموأ اه 
جماعة كبيرة > ویانعوه » و ثقذ السند امد بعد انتخابه أميراً النظام الشرعي 
الاسلامي ف سائر المنطقة » وطمقى سائر قوانين الاسلام » فبدأت الحام 
تسوي سائر الامور والقضابا فی ضوء السئة » وکان من أثر الحاسة أن خلت 
البلاد كلها من تاركي الصلاة . 2 


عرب كار ؛ والتسمم : 

۱ أصبحت المنطقة بعد إمامة السيد أحمد وخلافته بلدا ا ] » وا انتہت 
السادات الاقلسمه والحكم الداتي » والاقطاعبة لقادة یا قائل محتافه 
صفبرخ و کنر بتوحيد البلاد ‏ دّبت في قاویپم الخاوف والاحقاد » والحسد 6 


ولو أنهم کانوا دون انقبادهم وخضوعمم لحك السید مد » وبادعوه محراء ‏ 
التسار ید الطاعة و الانقماد واطب السائد » لكنهم كانوا یکنون في قلوبهم 


نوايا شريرة » يحيكون ‏ له المكائد e‏ یتآمرون یس 
بلاط « لاهور» . 


أبدى هؤلاء السادة 2 والقادة 6 ذبن كانت أفوا 37 م السید آجد» وأنشهم 


۲۳۹ 


مع بلاط را اتا کات عدیده » ومناوخات هم لس » رغسة 
أن تقوم حبرب نحاسمة وضع ضد السبخ > لنسوية المسألة كلا » » فاختير 
بإسارة من هؤلاء السادة مدان « شدو » وبدأت الا ستعدادات الحرب » اد 
دس " هؤلاء المنافقون السم” في طعام السند أحمد ليلة » وکا جیش السلمین 
عند دك: يتكوان من الحلمين وغبر ال حلمين » وكان جميع الر و ساء و القاده هع 
جنودهم وکس » وكانت كفة الحرب ترجح في صالح المسلمين > وإذا بقادة 
دبشاور » بنحازون إلى السبخ » و فر السلطان بار مد خان مم رفقائة ين 
ميدان الحرب » قلم يعد السيد أحمد يبغد هده الحرب يواجه السيخ فحسب »بل 
کان ضده فاده وروساء « بشاور » ایض » وه اخوارج 6 5 وقف حدس 
۳ ا صك السيد هد . 


ا 


- وفي الوضع الجديد الذي حدث إثر هذه التطورات انتقل السيد أحمد على 
طلب من فتح خان وإلى « بنجتار » من « هند » إلى « بنحتار » وجعلها مقرا 
له “> وتقم « بنحتار » بالقرب من « سوات » ف وسط الال » وهي منطقة 
که » و ظلت « بنحتار » إلى مدة طويلة مقراً لامحاهدین » وتشر فت رین 
تکون ثکنة اسلامية » ومرکزاً لاصلاح » والترببة الدينبة » فکانت هذه 
الهضبةالصغير متکنة مر وان هن كانت كل تاخمة منها آهلة با حاهد ن و المباد» 
تذخر بالد کر التلاوءو والجباد واحاهدات» والب والأخوة» و الدمة والاشار. 


تكن إقامة السيد ب « بنحتار » وعمرانها به ما توغ وال « هند » وتار 
في قلبه الحسد»وحقدعلى السيد أحمد » فدثير للاساءة إلمه» وعلى الجبة الأخرى» 
م تؤثر الهزعة المفاجئة التي لقمها السمد أحند في « شدو » أي فتور في مة 
الد أحمد » أو عدول عن دعوت » وحیاده * فقنتام محوله ی « پتیر » 
و «سوات » م «هزاره » وكانت هذه الحولة ناجحة للغاية في الدعوة » والنفع 


۳۳۰ 


5 ؛ والإرشاد > والجهاد » اه ان وی ود کا إل دش 
وهي مركز د e A e‏ و 
غاية.الاحترام . 


مواجهة الفاند الفرنسي رنجیت سنکه : ۱ 
أغار وینتورا القائد لفرنسي في جیش رنجیت سنکه على الجاهدين یش 
مکوان من آکثر من عشمرة آ لاف خندي > وساعده فيه خادي خان وال 
« هند » ولكن النرال وينتورا انهزم » وانسحب لما عاين من الشوق إلى 
الشبادة ‏ » واماس للجباد في المجاهدين » ورجع إلى « لاهور » ثم زحف جيشه 
من حديد بعد عدة شپور > » وتوحه إلى « ممّة » واستقبله خادي خان»وساعده 
سر ”ا ٤‏ > فاما عم السيد أحمد بقدوم جيش وينتورا » أخبر به رفقاءه » وبعث 
برسائل »> ثم 75 شد جداراً دفاعما » وبادغه احاهدون سعة الوت » وشاهد 
اد این مرول هضمات الجبال » والممرات الجبليية.» 
ومضابقها » فرجع خوفاً ورعا » وقذف الله في القاوب اقوف » رعب 
ا جاهدين » وذاع صيتهم في سائر الضواحي » وبدأ الناس بتدفقون نإلنه» 
ويبايمونه » فقام السيد أحمد يجولات في القرى والدن » وشده النظام الشرعي 
لسع > ولكن.خادي خات ظل على مكيدته وحقده » ومؤامرقه مع الأعداء ‏ 
رغم جیم:وسائل الافهام »,والشرح » والاقناع »ال اتغذت لترضته > فم 
يبت أمام السيد السبد أحمد بديل إلا.أن يغير على قلعة و مند » ویفتحبا ‏ 
وف :خبادي خان في .هذه الغارة . : 


حرب « زیده ‏ ومقتل نار مد خن : 


لفان ام خان ea‏ 1 کید د شاد غان. 0 “إل ۱ راب ار عبد خان ن :الذي 








NPN 


رین السید نت ات معه » لممئعه عن الفرقة » رالاضطراب والفسأد » : 
والفعنة > لکنه شن حربا ضد الجاهدين.في منطقة « زيده » ول بقبل نصحد » 
فواجه البحاهدون هذا التحدي بثبات وحزم وقوة » وحصدوا الیش الدرانی» 
" واستولوا على مدافعه » فلاد امحنود کلم ای الفرار وقتل یار . مد خان »> 
وهاجم الدرانیون على قلعة « هند » التي كان الجاهدون حتاو ا > ولم يكن 


0 1 ل د المجاهدين يزيد عن سثين ¢ ولكنهم. قاوموا و بات ومتابرة » 


أشم في هذه الفترة أن اقا دن يعتزمون الحجوم على « بیشاور » الق 
كانت تحت سلطة الدرانيين ¢ فاحرف الدر اننون عن « هند » والتفتو إلى 
۱ بيشاور » وني نفس الأثناء احتل الماهدون « عشر: » وه آمب » . 


کان رید السمد أحمد أن يتوتجه إلى » کار 3 وكان يقخصي دلك الال 
« پپواره » فوجه جماعة من امحاهدین بقمادة ابن أخته السد آحد علي وهجم 
السبخ على هذه الماعة بغتة » فاستشهد عدد کببر من الحاهدین نتبجة ذه 
: الغارة المباغتة » واستشهد النمد أحمد على نفسه في هذه المعركة . 


حرب « مایار » : 


أقام السمد مد ب « أمت » ونقذ نظام القضاء ۰ زالاصلاح الاحعاعي > 
والخلقى ي » فعزم السیطان مد خان على أن يخوض معركة حاسمة » فقاد جیشا 
عظمماً » » للدرانيين » ومر ب« جمكني » ووضل إلى دحارسده » . فتصدی 
له السيد أحمد مع رفقائه » ونصب خیمته في « تورو » ») وحماول أن ينع شيوخ 
« بيشاور » عن الصراع الذاتي والحرب الأهلية »لكتهم م بقدروا هذه العاطفة » 
والمساعي الجمئلة » فحلف السلطان مد خان > وأبناء أخبه وأخوه حاملين 
المصحف انیم شر انش بكامله من الاب الدي کان قد علق عله الصحعف 6 
لنشب قتال عنیف بین « تورو ».وه هوني.» في میدان و مار 6 واستول الشيخ 


۳۳۲ 


جمد اسماعيل والشيخ ولي مد علي الدافم » فانیزم الدرانيون » وتراجموا 
وانتصر المجاهدون » وقد سحل الجاهدون في هذه الممركة آيات من البطولة » 
والشات » واطراء2 » وقوة الإبمان » والانقسساد والطاعة » والشوق إلى 
الآخرة » وشوهدت مناظر لنصرة الله > حدادت ذ کر یات القبر ن و 


فتح « بيشاور » وتسليمها : 


9 السید ۳۳۹ رول النصرة 2 عر » مأ سار 0 إلى 2 ناور (( الي 
كانت تانمه أم ادن 2 الال الغر یی دهىك ( لاهور 6 و کابل » و کانت 
عاصیه لولاية المغور اوھ هأ مدل ل القدم > و ود اقضت الظر وف الآن او 
بتولی احاهدون نظام هده 0( :طقة و ادارا مباشره م و رأى سلطان رل 
خان أن الجاهدين ينوون الاستيلاء على « بيشاور » فخرج مع أفراد أسرتسبه 
ورفقاده. من 29 بدشاور » » وبداً من هناك التراسل کت السيد أحد »> ا 
وما دخل السمد حمل ف 2 بدشاور 4 سقمله سکا ہا “وأيدوا محرور م بقدو مه » 
ورحمو ابه “وأقاموا سقايات في الطريق» وأضاژوا ااصابسح و القناديل ابتاحا 
ند و مه واحتفالا ره وأظبر الجدش افتداء بالجموش الاسلامبة ‌القرون الأولى» ٠‏ 
السيرة الاسلام.ة 6 والترسة الديشة ¢ ومشاهد التقوى والورع » و الز هد ف 
الحماة 6 والاأمانة 6 وعرض السلطان الل وان الصاح > وعاهد على الطاعة 
ووعد حلفا فرعا » آنه ادا أعندت « بدشأور » إلمه فانه سمتقد نظام 
الشرعى »© ونحول هذه الملاد إلى حكومة إسلامية » ول یکن لدی السد آمد 
أي مانع في قبول هذا العرض > لأنه لم يكن يطمع' في نی امک » أو القوة » وإعأ 
کان حر ردا على إقرار نظام اٍسلامي » ونمك حع حر عي » وكان ذلك هو 
ادف الوحمد محر ته لوطذه ¢ ووصوله إل هذه المنطقة النائسة م وم يكن 
لدلك بؤثر نفسه على اسن ؛ فقمل عرضه » وا له فرصه اجر » فأعسدت 
«بیشاور 1 إلى سلطان رل ان »وعاد هو EY‏ من » ددشاور a‏ إلى «ینعتار ». 


۳۳۳ 


كان إقرار النظام الشرعي » وتعيين العمال وحصلى الصدقة» وتنفنذ الأحكام ٠‏ 
الشرعمة عقبة و سسل رؤساء القبائل » وخاصة ملطان مد خات ء وعاماء 
السوء ء المغرضين » فل ڌ تق هم فرصة لاستغلال الناس » وحقیی أغر اضبم » 
ومصالحوم لمادية » فعزموا على إزالة هذه العقسة من طربقمم » والتخلص من 
هذه القمود . 

وم ينقض على تسم « بيشاور » إلا مدة يسيرة إلا ودبر السلطان مد خان 
مؤامرة لتضليل الناس » وتشويه سمعة المجاهدين في عامة الناس وخاصتهم > 
ولتحقيق هذا الغرص أعدوا بيبانا وقع عليه علماء السوء » آن السید أحمد 
واحاهدین فرقة ضالة دات معتقدات و آفکار فاسدة » ثم آعدوا خطة لاغتمال 
المیال » والفضاة » والامزین بالعروف » والن‌اهین عن "الکر » والفزاة » 
ورحال الحكومة الشرعمة الدين كان السمد أحمد قد عبنم في 8 منطقنة 
« بيشاؤر »و « سمه » سوى « پنحتار » في آن واحد وت مذه الخطة 
الخمدثة امم فجأة بدون رأفة » وبوحشة » فقتل أحد أثناء الصلاة » 
وآخر أثناء لجوئه بالمسجد » ومتهم من قتل محاربا » ول 'يقبلوا في ذلك شفاعة 
٠‏ أحد من العاماء والسادة ؛وحتى النساء وغير المسامين للرحمة “فذيحوهم ذبح النعناج . 
کانت هذه ماساة انساننة » منقطمة النظیر » وخسارة 2 ختار د ان 
بعد عشرات السنين و تثضف طويل ؛ وخلاصة شرب نقسة 6 
تعلق بها الآمال » وجوهر اهند » ولمپا الذي يفنى في لمم من البصر . 


اهجرة الشانية هة 


تحطم قلب السيد أحمد هذه الحزرة الوحشة التي تعرض ھا رفقاؤه › 
وشيرة عجماله » وقد أقلقه حفاء المحليين . > ونکران امل »> والظمم والوحشمة 
الى أبدوها » فقرر الشحرة.من هذا المكان » ولاستشارة رفقائه جمم العااء 


yé 


شا وا وأجرى تحقيقا على المأساة وذكر لهم أمنداف 
قدومه » ومجپوداته » فاما:تأكد أن رفقاءه كانوا أبرياء من هذه الجريمة » وأن 
السكان احلمین هم الذین لا بصفو ود"م » ولا تّمن نواياهم » فعزم على الرحیل > 
فلما انلشر خبر هحرته » قلق له العلماء والسادة احلسون » وجاعة من الخلصين 
والزؤساء المتمعين الذين كانوا في « بنحتار » » وحزنوا کثر! » وتدفق الناس 
على السد أحمد لنطلبوا منه إعادة النظر في قراره » وأن لا باحر ۶( 
يقبل طلبهم » »؛ لأنه كان يدري أن لفتح خان ورحال قسلته بدا في خطة 
سلطان مد خان »> واغتمال العبال والقضاة > وأنه م بقدم بنفسه أي“ طلب 
بإقامة في هذه الماطقة » بل انه آید" هذا القرار سرياً » ولككن السبد أمدلم 
0 بل عفا عنه وأعرض » وعامله معام له الامتناری » والاعتراف 
اليل > وأنعم علمه بالهدايا » ول يتزحزح في إرادته للبجرة» فسلم « بنجثار» 
إل فتح خان » وأقام + ه راج دواري » وجساء إلي فيه سمه » في الطريق 
( حمث قتل القضاة » والفزاة » واتخلصون ) رجال يلتمسون منه العودة » 
لكنه قال : لا دلدغ المومن من ححر مرتان » ۰ 

إلى « كشمير » : 


واخثار الآن منطقة « كثمير » لمواصلة أعماله»وحركاته. الدعوية والججادية» 
وتواحه إلى و كشمير » مع ما تبقى من الثروة الشربة مه » والصین من 
الرفقاء » الذين عزموا على أن يرافقوه في ساعة العسرة “وف حالة مردبة عسيرة» 
فلم يقبلوا أن بتر كوه في أي" حال > تواحه إلى « كشمير » وهي واد واسع 
آمن ماياب سي 00 قمادة 0-0 
ا أنشأت في اي حتكومات 
إسلامسة قوية ذات شأن-. 


۳۳۵ 


في «بالاكوت » : 
كانت إمارة رؤساء و ل المنطقة الآخجرين» 

تتزحزح » وتتأرجح » إما بسبب هجمات السیخ»و ما بسبب الصر اع الداخلی» 
"والاضطراب الدای » فكنوا Re‏ جممعاً. دستنحدون السك اغ 6 
: وكانت امارتهم تقع في الطريق إلى « كشمير » التي كاف السند ۳۹ ينوي 
حملپا مر کزا له » وكانت هه ي هدف هحرته الثانسة » ووجهتها » » فکانت : 
ابا رحد امن عل للد شم هده الاغراض من مساعدة من يطلب 
النحدة » وحمايتهم ؛ والدعم السکري » والتقدم إلى « كشمير » والاستعداد ‏ 
له ؛ وكانت « نالاكوت » تقع على النناحسة ا وادي كاغان » » وقد 
« صد هذا الوادي في هذا احل حدار جبلي “فليس هناك طریق سوی منفذ نهر . 
د کنهار » و دقع الوادي بين جدارين جبليين متوازيين » يبلغ عرضه أقل من 
نصف مىل » وجري فى هذا الکان نهر: « کنپار » ویقع في شرق « بلاکوت» . 
تل « كالوخان » العالي » وفي غ غربها يقع تل « منى كوت » . 1 0 
كانت هذه الرجلة الثانمة للبحرة كذلك شاقة ومتعية » ومليئة بالخطر م 
وكانت قم الجبال » والآودية مفظاة بالسد من کل جانب » والطرق وعرة 
معقدة ٤‏ دات مرتفمات ومنحدرات » لا بوحد فسا أي سسل لارسال ال 
وال > فام يكن هذا لسفر الا عبارة عن مقامرة عسبرة تدل غلی علو هته » 
وقوة ناه وعزمه » ومتابرة رفقائه ' وقوتهم الإمانية وصبرهم وأناتهم »وتحمل ‏ 
کل مکروه في سبیل تحقمتی هدفهم » فوصل السد آجد ای « محون » قادما 
من « بنحّار » عابرا عدة أما كن شاقة ثم توجه منها إلى « بالاكوت » وغادر 
« سجون » في ه من ذي القمدة ۱۲۰۱ ه ( ۱۷ من أبريل 41 ¢( ) ودخل في ؛ 
« الا کوت » ۱ 


الحرب الأخيرة والشهادة : ۰ 
1 علم الأمير «شیرسنکه» الدي عمد إلبه والده مارات ۱ رنجیت‌سنکه» ۱ 


۳۳۹ 


بان محارب انحاهدین حرباً نبائشة حامعة » أن السيد أحمد وغزاته يقسمون: في 
بر تشه سم "رمع ی 90 ما ۲ 
ه بالاكوت » على الشاطىء الشرقي لنهر « کنهاز » وبذا هذا امیش تدر عا 
و 


فما اتضح أن جيش السخ سيهاجم « بالاكوت'» ازلاً عن « منى كوت » 
اتغفذت اجراءات مؤثرة وحاسمة لخوض المعركة المصيرية » وكان موقع البلد» 


۳ نعود 0 غائ) ؛ ؛ لكن لسکان الحلمين ارشدو. ال الذي 
بودي ی وادي « بالا کوت » الدي يقم به السد آمد ورفقاه فوصل جيش 
شیر سنکه ای « منی کوت »في ۲4 من ذي القعدة ۵۱۲45( /٩‏ مایا ۱۸۳ع) 
ها م من كل مكان كالسحاب » وهاجم. حش شير سنکه الغزاة نازلا من 
ومئى كوت © وكان السيد اد بتقدم رفقاءه واحاهدون تسعون+ » عطر 
عليوم السمح و ابلا من الرصاض ¢ فكبر السمد أحمد © ونقدم و الأعداء» 
فکان کسی إ لهم مشمة اللسث nel‏ كالضرغام على و ¢ وکات ححر 
ضخم ززا 5 ین طوله ۲۵ آو ۳۰ قدماً فحعله : ا بشه وبين أعدائه » 
وموقعاً لشن الغارات مهم » فکان بوجه منه الیهم الطلقات النارنة »“فأصابت 
عد وا ۷ عصی من - » وفضت لمم > وأحدث ذلك ضحة 2 صفو ف 
الأعداء 6 أجبرتهم على التراجع ¢ فمدأ العدو دلسعدب ¢ وحل التلاع وامسال 
مخافة 6 + وطاردم احاهدون ای مخارم اليل وجر“وم بأقدامهم » وقتلوهم 


ف هذا الصخب والاحب »© اختفی السند ۳۹ » وأيقن المحاهدون أنه لقي 


رده ا ¢ فتحعلوا دون ع وق نفس الأثناء اصنب الشمخ رد اقل 


۳۳۷ 


برصأصة ي راس فقضى نحبه © واستشېد » وأدرك الأعداء أن احاهددن فد 
زحز حوا و فقدو| أعصابهم بشهادة فادمم » فشنوا هحوم) ددا عليهم » 
رصویوا الم e‏ » ور اصلوا قصفمم بالذار » فسقط كثير من المجاهدين 
شهداء » وانقلب ظهر انون » ورححت كفة ميزان الحرب 4 صاطهم » و سقی 
الله كبار العاماء والمشايخ » والمجاهدين كأس الشبادة » فصدقوا ما عاهدوا ۸۵ 
عليه » وقضوا مهم » و بذلو| أرواحهم في سبمله »وسحلوا أروع 5 
والفداء » وما بد لوا قىدلا » وقد استشهد فى هذه التربة کش من ثلاث 
اهل ., 


انتہی ف هذه القطعة من أرض « بالا كوت » سفر تلك القافاه اک 5 
بدأ رحلتها السمد امد ف ۷ جمادي الآخرة ۱ ۲ ۶ ( ۱۷ | ينابر ۱۳۳۹ ( 
صاحا » مع رفقائه من الغزاة المجاهدين في وطنه « رائي بريلي « فوصلت إلى 
عادمها النبائية في ٤‏ من دي القعدة ۲ هھ ( 1 مساو ۱ م ) وضحصی 
للوصول إله بشعيديته > والإقمال عليه » ورجوع الناس السه » وحبهم له > 
قطع في سييلها ما » والاودية » وعبر الاثبر و اجبال » وقطع 
الغابات › والأوغال » وفاسی جفاء الدراشين > © وفتورهم “ ونفورثم » وواحه 
الغدر والكمانة ؛ والطغمان “والعصيان في هذه المعر كة التي جرت في دبالا كوت» 
شرب الس أحمد » والشخ مد اساعسل کا س الشهادة مع عسدد كبير من 
و لك الصاطین و الاتقماء “> الذدن كانت اوم تمدفی ءحمة الله » وتتوقد فمها 
حذوة الإعان » والشوى إلى الشهادة » الي حعلت هم أنفسهم وأمواهم هماء 
منثوراً » ورؤسهم وجاودم عبأ عليهم . ۲ 


۳۳۸ 


مقدمة المؤلف 
السد الامام أحمد بن عرفان البريلوي 
سموه باسمه ۵ 
تویب4 تصوح 
من الترف' إلى الشظف 
جتمع اسلامي متجول 
روح التطوع والخدمة 
المساواة الإسلامسة 
لتائب من الذنب کمن لا ذنب له 
(قد هست ریح الإعان والتوبة 
من.النافلة إلى الفريضة 
0 نستطيع دفع الصردبة 
ي سبيل الجحهاد 
هدية طردغة 
وداعا أا الوطن العزيز 
نداء التوحيد في قص أمير وثني 
جباد قىل حباد ‏ 
في .عاصمة بلاد الأفغان 
اعذار وان‌ذار 
لماذا سحبت مت اممي 
د اش على الماعة 1 
فريضة ضيعها المسمون 
اضاة نی العسکر الاسلامي 
فن عفا وأصلح فاجرء على" اه ۱ 
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إحدى يدي أصابتني وم ترد 
امانة مع العدو ظ 
تأثير المحبط في أخلاق الأحانب 
النظام القضائي والحسة في المستعمرة الإسلاسة 
نكنة عامرة ومدرسة حريسة 
نشاط الجاهدين 
تجدید النظام الشمرعي 
في مواجبة القائد الفرنسي 
ولا يحبق المكر السيء إلا بأهل 
من المؤمنين رجال صدقوا 
أرى العنقاء أكير أن تصادا 
حرب فرضة على المجاهدين وانتصروا فبا 
حباد اخلاص وموت شباده 
كيف استقيل الجاهد الموت 
وق سبل الله ما [قست 
النظرة الإعانية والمقل المؤمن 
فنح بشاور 
هة ملك ومنحة دولة 
بين الشريمة الإهية وشرع الناس واعرافيم 
بأي ذنب قتلت 
" هجرة في هجرة وجپاد في جباد 
من بنجتار إلى بالا كوت 
في بالا كوت 
مشهد بالاكوت 
امتداد تاریخ اهاد والمدطولة 
من الشنق إلى المنفى 
شپذاء بالاکوت تکلمون 
ىة موسعة عن حماة الشيمد . 
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